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:مقدمة

هو یعتبر القرآن الكریم معجزة أنزلها االله بلغة العرب لیثبت لهم أن البیان الذي یتغنون به
مجرد قطرة من بحر هذه المعجزة القرآنیة فما كان من العرب و بخاصة الشعراء منهم إلا أن 
نهلوا من هذا الكتاب ووظفوه في أشعارهم و بخاصة محاولتهم تضمین أشعارهم في بعض 
الأسالیب القرآنیة و یتناول هذا البحث الأثر الدیني في النص العربي القدیم ـ حسان بن ثابت 

.اـَ إذ یقف على مدى تأثیر القرآن الكریم في أشعار حسان بن ثابتجذأنمو 

و كذا محاولة فهم العلاقة ، ولعل الرغبة و حب الإطلاع هو الدافع لاختیارنا هذا البحث-
حقیقة أن القرآن لم یلغ و الإلمام بمظاهر التأثر للكشف عن،بین القرآن و شعر حسان

.الشعر

:دنا على مجموعة من المصادر أهمهاو لإنجاز هذا البحث اعتم-

دیوان حسان بن ثابت-

ن منهجیة البحث تقتضي منا إتباع خطوات منهجیة لإزالة اللبس عن الموضوع فقد و لأ-
:عالجنا هذا الموضوع وفق الخطة التالیة

مقدمة احتوت على العناصر المطلوبة في مقدمات البحوث الأكادیمیة -

الشعر القدیم قبل الإسلام و كذا بعض المظاهر المتجلیة في مدخل تناول عمومیات حول-
.الشعر و خصائصه

:وقد عرضنا فیه: الفصل الأول-

.لمحة عن النص العربي القدیم و ما یمیزه عن غیره) 1

.ن في الأسالیب الشعریةتأثیر القرآ)2
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لك من خلال ظهور الجانب الدیني في النص الشعريدو 

و تأثیر الإسلام في حیاة العرب و بخاصة الحیاة الثقافیة -

ى القرآن الشعر أم ن بالشعر و هل ألغشعر و فیه تناولنا عن علاقة القرآن و البین القرآ)3
ن؟تأثر الشعر بالقرآ

.ورد فیه:الفصل الثاني

).مولده و حیاته و إسلامه و شعره(،تعریف حسان بن ثابت)1

.تعرف المدح)2

.لغة)أ

.اصطلاحا)ب

.وصف المدح من بین أهم الأغراض الشعریة التي حضر فیها النص الدیني بقوةب

:مستویات الأثر الدیني)3

على مستوى الألفاظ)أ

توظیف حسان بن ثابت للألفاظ القرآنیة في شعره)ب

.على مستوى العبادات)ج

.على مستوى الصور)د

لنا إلیه من نتائجخاتمة للموضوع عرضنا ما توص-

.قائمة المصادر و المراجع-
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لم تواجهنا صعوبات تذكر سوى كثرة المادة العلمیة و صعوبة التعامل معها كونها مبثوثة -
.و متفرقة في الكتب و المراجع

.وقد تم هذا البحث وفق المنهج التحلیلي الوصفي الملائم لهذه الدراسة

منه فإنما الفضل شيءوفي النهایة نأمل أن نكون وفقنا في هذا البحث،فإن كنا قد وفقنا في 
.الله عز وجل و للمشرف الكریم و إن كانت الأخرى فحسبنا أننا حاولنا و االله ولي التوفیق

.سبحانه نعم المولى و نعم النصیر ،علیه توكلنا و إلیه ننیب

>>سعاد الوالي << لكریمةونجدد شكرنا و تقدیرنا للأستاذة ا
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: لــمدخ

لقد اصطلح على الفترة التي سبقت الإسلام بالجاهلیة وبخاصة في مجال العبادة، فقد 

فكان للعرب دین ضعیف، لا یخلصون له و لا یصل إلى أعماق <كانوا یعبدون الأصنام 

نفوسهم وانتشرت الوثنیة في أكثر قبائل العرب فقد كانوا یعبدون الأوثان، ویشركون مع االله 

، فالعرب لم تستقر على دین وإله واحد فكما عبدوا الأوثان هناك من عبد 1>آلهة أخرى

. النجوم والكواكب 

رة دفي منا< نیة، فقد انتشرت بعض الدیانات الأخرى كالنصرانیة وإلى جانب الوث

الحیرة وفي غساسنة الشام وسائر قبائله وكان أشهر مراكز النصرانیة في الیمن مدینة 

نجران، وكان القساوسة والرهبان یردون أسواق العرب یعظون ویبشرون ویذكرون البعث "

ار هذه الدیانة حیاة التمدن التي عاشها وقد ساعد على انتش2>والحساب والجنة والنار 

، وعدي بن زید "قس بن ساعدة الأیادي " ئهم اوشعر ىار صهؤلاء، وقد اشتهر من خطباء الن

 ."

هذه < وقد قلت الدیانة الیهودیة، مقارنة بالنصرانیة، كما اشتهرت الدیانة الحنفیة 

لثاقب والفكر المستنیر أنها تأخذ الأخیرة، رأى فیها بعض العقلاء العرب من ذوي النظر ا

3>بأیدیهم من هذه الحیرة وكثرة الأدیان والمذاهب، وتوصلهم إلى الإقرار بوجود االله الواحد

. 53ص 1ط2001الأدب العربي وتاریخھ في العصر الجاھلي، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع ، سوریا : امد حمحمود رزق 1
. 54المرجع نفسھ ، ص 2
. 55، 54، ص السابقالمرجع 3
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ولعل المتأمل لبعض أشعار الجاهلیین یجد أن هذه الأدیان قد تركت بصمتها في 

: أشعارهم 

یقول " عبید بن الأبرص " فهذا 

یبُ جِ یُ االله لاَ ئلُ اِ سَ وَ وهْ مُ رِ حْ یَ اسَ النَ لِ سأَ یْ ◌َ نْ مَ 

: یقول " زهیر بن أبي سلمي " وكذلك نجد 

مْ لَ عْ االله یَ مْ تُ كْ ما یَ هَ ي ومَ خفِ لیُ مْ هَ وسِ فُ االله ما في نُ نَ مَ تُ كْ لا تَ فَ 

1فینقمُ جعلُ ویَ الحسابِ لیومِ ویدخرُ في كتابٍ یوضعُ فَ ؤخرُ یُ 

ن الحیاة العلمیة والمعرفیة قبل الإسلام، فنجد أن العرب باعتبارهم عأما عند الحدیث 

الروم والفرس ( بدو لم یعرفوا حیاة التمدن، فلم یعرفوا ما عرفته الشعوب والأمم المجاورة لهم 

وما نقل عن أهلها  (...) كانت المدن على التخوم والیمن متحضرة بعض التحضر< ، )

2>لة صادقة على أنهم كانوا على حظ من الفن والعلم غیر قلیل على دلا

كمعرفة الأسباب و الأیام وما ینطوي علیها < لكن العرب كانت لهم بعض المعارف 

من المناقب والمثالب ومعرفة الأخبار والأمم ومعرفة النجوم والفلك ومعرفة شيء من الطب 

وما یتصل بذلك من معارفهم البیطریة وخاصة فیما كالكي بالنار وبعض العقارات النباتیة

. 55، ص الجاھليالأدب العربي وتاریخھ في العصر : محمود رزق حامد 1
. 55المرجع نفسھ، ص 2
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أبو " ، فمعرفة الأسباب كانت بمثابة العلم بأصول القبائل، وكان 1>یتصل بالإبل والخیل 

رضي االله عنه أعلم الناس في الجاهلیة والإسلام، ویذكر أن حسان بن ثابت " بكر الصدیق 

العرب بعلم الفلك كان فوق ما تقتضیه كان یلجأ إلیه لیعبر قریشا بأسبابهم، وكذلك معرفة

أحوال السفر والتجارة، فقد كانوا یهتدون بالنجوم في رحلات الشتاء والصیف ومعرفتهم 

وهي الاستدلال ( كانت العرب على علم خاص بالفراسة < ابالطب كانت ضروریة ملحة كم

تبع الأثر في الأرض ت( والقیافة هي ) بهیئة الإنسان وشكله وأقواله على أخلاقه ومناقبه 

2>)والرمل 

وإلى جانب هذه المعارف، عرفوا كذلك بعض المعارف العقلیة كالحكم والأمثال، 

: طائفة من الحكم " وبخاصة في قصائدهم فنجد في آخر معلقة زهیر بن أبي سلمي 

وأعلم علم الیوم والأمس قبله                      ولكنني عن علم ما في غد عم 

ومن لا یصانع في أمور كثیرة                    یضرس بأنیاب ویوطأ بمنسم  

ومن لا یزد عن حوضه بسلاحه                  بهدم ومن لا یظلم الناس یظلم 

مــسلیولورام أسباب الماء ومن هاب أسباب المنلیة یلقها         

3ومهما تكن عند امرئ من خلیقه                 وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

. 55، ص المرجع السابق1
. 56المرجع نفسھ ، ص 2
. 57، ص الأدب العربي وتاریخھ في العصر الجاھليمحمود رزق حامد، 3
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وعلى هذه الشاكلة < فقد وقف الشاعر عند فكرة الموت والحیاة وما یرى به الدهر الناس 

كانت لهم ضروب من التفكیر في حقائق الحیاة والموت، كما لهم حكم كثیرة مقتبسة من 

م لهم، ولیس في ذلك كله فلسفة، ولكن فیه من البساطة والفطرة حقائق مجتمعهم ومعاشرته

فحمله المعارف كانت تملیها ظروف 1> ما یدل على حنكتهم وتجربتهم الحسیة الواقعیة 

. الواقع الذي یعیشه الفرد 

الكریم، والذي نزل ى أن أعزهم االله بالإسلام وبكتابهوقد ظل العرب على هذه الحال، إل

. معجزا لهم في بیانه وبدیعه وقوة نظمه ولفظه بلغتهم

وقد كان للقرآن الكریم أثر بالغ في حیاة العرب، وفي شعرهم الذي صقل بالأسلوب 

واها، وشحنت االله، بل أن بعض المفردات تغیر فحالقرآني واستمدت ألفاظهم من كتاب 

.بدلالات دینیة جدیدة 

ب، بل كان جامعا مانعا لحیاة العرب الفكریة والاجتماعیة إن الإسلام لم یكن دینا فحس

والاقتصادیة والثقافیة فلا عجب أن تنعكس صورة هذا الدین في أدبیاتهم وإبداعاتهم فقد راعوا 

لفاظم وأسالیبهم، كما هجر الشعراء بعض ین، وهدبوا من أدالأخلاق التي دعا إلیها ال

النابغة الجعدي كالقرآن الكریم عن الشعر فتركه الأغراض كالهجاء والغزل، وهناك من شغله

و عبد االله هم في نشره بشعره كحسان بن ثابت أوهناك من أعز الإسلام، ودافع عنه وسا" 

" .بن رواحة 

. 88شوقي ضیف، تاریخ الأدب ، العصر الجاھلي، دار العلم للملایین ، بیروت لبنان، د ت، دط ص 1
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:م ـي القدیـص العربـن النـة عـلمح-1

أسرعت به إلى الإتقان والنضوج بوادرر قبل قرن من ظهور الإسلام ظهرت في الشع

هذا من حیث اللغة أما من ، فأصبحت لهجة قریش أفضل لهجة من لهجات العرب الأخرى 

حیث المعنى فقد حدثت في شبه الجزیرة العربیة أحداث سیاسیة وأخرى اجتماعیة ارتقت 

بالخیال عند العرب وذلك من خلال الرحلات التي كانوا یقومون بها والشيء الذي أثار عقول 

ون بها هي تلك الحیاة التي كانوا یعیشونها والحروب التي یقوم،العرب وحرك مشاعرهم

. وهده الحیاة  تتطلب ألسنة لتعبر عنها وهذه الألسنة هي الشعراء 

قویت تلك الأنواع التي ذكرناها آنفا، وطال القول فیها بعد أن كان لا یعدو بضعة یومئذ< 

أبیات، واجتمعت أكثرها في قالب شعري خاص هو القصیدة فهي نهایة التدرج الطویل للشعر 

ص فیها العرب من وهي مجمع الأغراض الشعریة التي خعاریض العربي في الصیاغة والأ

قبل وهي صورة للشعر العربي یوم نضج مبنى ومعنى ولا یعرف على وجه التحدید من قصد 

القصائد، وأطال الكلام وسواء كان المهلهل بن ربیعة أوامرؤ القیس أو عبید بن الأبرص أو 

شعر متقاربون لعل أقدمهم لا یسبق الهجرة غیرهم فإن جمیع الذین یدعى لهم التقییم في ال

. 1>لمائة سنة أو نحوها 

لقد اشتد الصراع بین قریش والعرب وهذا الصراع لم یقتصر على القوة والسیف بل 

تعداه إلى البیان والشعر وإلى المناظرات والجدل بین شعراء الإسلام والشعراء الذین خاصموا 

. 17، ص 2ط2006لبنان ، ،تاریخ النقد الأدبي عند العرب ، دار الكتب العلمیة، بیروت: إبراهیمطه أحمد 1
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ابن رواحة وكان الجزع من هجاء حسان و لا تبالي بشعركانت قریش تجزع كل< الإسلام 

، ذلك قبل أن تسلم فلما أسلمت رأت في الشعرین رأیا آخر فقد كان حسان یطعن في أحسابهم

رهم بالكفر، ثم لیة، وكان عبد االله ابن رواحة یعیل من العزة الجاهویرمیهم بالهنات التي تنا

بهم حزا، فهم إذا كانوا یرون حسانا أعظم هو الذي یحز قلو كان شعر ابن رواحةأسلموا و 

الشعراء الخصوم ویرون معانیه أحد وألم من معاني أي أنصاري آخر، وهم إذا یرون الهجاء 

.1>المر ما تعرض للحرم والأنساب، لاما تعرض للعقیدة و الدین المقذع

رب، ففتح لهم نافدة على یعد ظهور الإسلام بمثابة الضوء الذي سطع على الع

الحضارة وأنار لهم الطریق المظلمة التي طالما تعثروا فیها فقد غیر حیاة العرب ومعتقداتهم 

أجل لقد فتح  الإسلام < فبعد أن كانوا یعبدون الأصنام أصبحوا یعبدوا االله وحده لا شریك له 

لدفاع عن الدعوة الإسلامیة، أمام العرب أبوابا جدیدة للفكر ولفن القول، تدور حول الجهاد وا

وتحفیز العزائم والهمم للجهاد و الغزو في سبیل االله ونشر تعالیمه ومقاومة خصومه، فأدى 

ذلك إلى بعث نهضة أدبیة وفكریة لم یشهد العرب لها مثیل من قبل بل إن الشعر قام بدور 

.2تقدیم النبوة إلى الناس قبل بدایتها فیما عرف بشعر الإرهاصات 

ین الجدید دور هام في إلى الجانب الأخلاقي فقد كان للدوعلى سبیل المثال إذا عدنا

ألسنتهم لیتمكنوا من أن یجعلوا من الشعر وتهذیبتطویع فریضتهم < تمكین الشعراء من 

. 31ص المرجع السابق،1
جمالیات المقدمة في الشعر العربي القدیم، مقاربة تحلیلیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة : محمد مهداوي2

.4، ص 1ط2009بن عكنون الجزائر، 
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جمع الناس على كلمة التوحید و بث مكارم < بالإضافة إلى 1>أداة فعالة في نشر الدعوة 

لذا نجد الشعر قد تناول في مضمونه الكثیر من القضایا الأخلاقیة 2>عرب الأخلاق بین ال

للأمة المسلمة، فدعا إلى ضرورة تحلي المسلم بالأخلاق النبیلة الفاضلة لأنها تساعد على 

.تطویر الحیاة والرقي بها أیضا 

التي كانت وقد استمد الشعر هذه الأخلاق من الكتاب والسنة ومجموعة القیم الإنسانیة

ساس وصبر وكرم وتواضع موجودة من قبل، وتأصیلها في الناس من صدق وأمانة وعدل وإح

كل خلق ذمیم یسيء للمسلم ویحط من قیمته، وینزل به إلى أدنى المراتب في وخشوع، ونبذ

الحیاة، كالكذب والریاء والحسد والظلم والبخل والإسراف والغش والكبر وغیرها من الأخلاق 

.ومة المذم

اضلة، وقیم السلوك وقد كان للشعر دور هام في الدعوة إلى الالتزام بالأخلاق الف

الإیماني

الشعـر فـي صـدر الإسـلام - 2

في بدایة النصف الأول من القرن السابع المیلادي ظهر حدث قلب الجزیرة العربیة 

كان < ه وسلم وبدایة الإسلام رأسا على عقب ألا وهو بعثة الرسول محمد صلي االله علی

ظهور الإسلام أعظم حدث في تاریخ العرب، فهو بدایة تحول كبیر في حیاتهم على كل 

ط، د ت، ددار صادر، بیروت ، لبنانر الإسلام ،دراسة في الأدب العصر الجاهلي وصد: زكریا عبد الرحمان صیام1
.315ص 
.313المرجع نفسه، ص 2
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المستویات الدینیة والاجتماعیة والسیاسیة والفكریة، وكان له اكبر الأثر في حیاتهم، حیث 

.1>ا ومرافقهاأدى إلى انقلاب جدري وتام في معالم هذه الحیاة، وتبدل في مقاییسها ونظمه

ولكن مع مجيء القرآن أدهش العرب ببلاغته فعجزوا أن یردوا علیه أو أن یكتبوا مثله 

حیارى لا والقرآن الكریم تحدي العرب و أمعن في التحدي ، ووقف العرب إزاءه ذاهلین< 

یدركون كیف یعارضونه، ولا یجدون على تلك المعارضة سبیلا، ولو أن للعرب روحا علمیة 

إذ ذاك ، تظهر ما في القرآن من جمال أو تتصید فیه ما تحمل علیه الخصومة لكان لنا في 

الشعر الأدبي كلام حسن یؤثر عن ذلك العصر ولكن شیئا من ذلك لم یكن، وحسبنا في هذا 

أن نقول إن القرآن الكریم تحدى العرب ببلاغة نظمه ، وإن عجزهم عن الإتیان بمثله المقام 

.2>حملهم على أن یقروا أن هناك كلاما أبلغ من كلامهم ، وإن كان من جنس هذا الكلام 

ومن هنا یمكننا طرح السؤال وهو كیف أثر الدین الجدید وبالخصوص القرآن الكریم 

سلم و ضامینها الشعریة ؟ وكیف كان موقف الرسول صلي االله علیهفي أسالیب العرب وم

ین الإسلامي دور في توجیه الشعر العربي ؟ من الشعر؟ و كیف كان للد

المستقصي في الأدب الإسلامي ، دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة ، بن عكنون ، الجزائر ، : زبیر دراقي 1
. 4، د ط، ص تد 
. 32ص ،تاریخ النقد الأدبي عند العرب : طه أحمد إبراهیم 2
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: نـــــیدال1- 2

ین الإسلامي أكبر حدث في تاریخ العرب، حیث تمكن من تغییر بنیة یعتبر الد

ین، بیة القبلیة وأحل محلها سیادة الدفقد قضى على العصالمجتمع الجاهلي تغیرا جذریا، 

وهكذا زالت الفرقة وتوحدت بفضله القبائل العربیة وأصبحت أمة واحدة، وهو دین متكامل في 

الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ "جمیع شؤون الحیاة لقوله تعالي 

1."سْلامَ دِینًاالإِ 

وقد عرف القرن الأول هجري شعراء قدروا التحول الحضاري الضخم الذي جاء به < 

2>الدین الإسلامي حق قدره 

. 03الآیة / سورة المائدة1
. 117، ص 16–15العدد بیروت لبنان،، مجلة المشكاة ،) مالحداثة ؟ .... الحداثة : ( حسن الأمراني 2
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عن طریق أدبهم الذي یعتبر رسالة راقیة ساهمت في بناء شخصیة الأمة، فقد كان 

الشاعر المسلم أو الأدیب سیفا ضد الأعداد، فأخذ الشعر في هذه الفترة یساند هذا النظام 

.الجدید الذي لم شمل القبائل العربیة فصارت أمة واحدة 

، ومس كذلك جمیع جوانب الحیاة، فأحدث فیها وهذا التغییر الذي طال الجانب الدیني 

فعلى المستوى الاجتماعي تمكن الذین الإسلامي أن یغرس ویبث في نفوس ،تغیرات جذریة

الفرد المسلم قیما اجتماعیة، ساعدت على تقویة الروابط الاجتماعیة ووحدت الأفراد وجعلتهم 

سلامي حاول إعادة هیكلة البناء ین الإفالد، منین في أوقات الشدة والرخاءمتلاحمین ومتضا

لكل فرد حقه وساوى بین الناس ة، فأعطىالاجتماعي وفق ما جاءت به الشریعة الإسلامی

ین الجدید ملامح التفرقة بینهم على أساس اللون والجنس الناس سواسیة عند االله، وأزال الدف

.فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى 

ن الإسلامي تغیرات كثیرة، خاصة بعد ظهور الذین بفترة وجیزة، یحدث الدأما سیاسیا فقد أ

ین الإسلامي ومعارضیه، وقد كانت ور خلافات وصراعات بین مناصري الدترتب عنه ظه

قریش أكثر القبائل العربیة عداء والتي عملت على محاربته ومحاولة القضاء علیه، فأجبرت 

م قامت حروب بین الأنصار رة، ومن ثَ لهجرة إلى المدینة المنو مناصري الدعوة على ا

.والمشركین، وبدأت مواجهات بینها 

هذه المعارك الطواحن بشعره، وسجل الانتصارات " حسان بن ثابت " وقد واكب < 

والانهزامات، فكان سجلا للأحداث الدائرة بین المسلمین والمشركین، فأطلعنا بذلك عن أخبار 
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زدهر في عهد شعره فاتحة للشعر السیاسي الذي اانالرسول صلى االله علیه وسلم وهكذا ك

.1>بني أمیة 

وبهذا عمل الذین على تجدید الحیاة وتطورها والارتقاء بها ، لأنه حركة دائمة نحو 

الرقي والتطور ودعوة مستمرة للتجدید والتحدیث، فكان عامل تطور الأمم ، ولقد جاء الإسلام 

دون أخرى، ولا یقتصر على زمن دون أخر، فهو دستور إلى الناس كافة لا یختص بأمة 

الكون، فقد توالت الأزمنة والعصور إلا أنه باق كما هو، یتماشى مع ضروریات كل عصر 

.2والتكیف مع التطورات الحاصلة في الحیاة 

متناسق وشامل ومتوازن لم یتناول جانبا واحدا من ین الإسلامي متكاملوبذلك فالد

.جوانب الحیاة بل عالج ومس كل جوانبها المختلفة 

لذا امتاز بالشمولیة، إضافة إلى قدرته على إعطاء الحلول لجمیع المشاكل، مع نظرة 

جعل منه مصیرا للعالمإنسانیة وإرسال رسالة عالمیة خیرة وقیم ومثل ، وهذه الخصائص ت

ین الإسلامي دین العصور مع كل ما یحدث من تغیرات واستمرار فهو الذي والد< أجمع 

یجمع بین الحدیث والسیاسة  والاجتماع والاقتصاد والدین والأدب، فقد نظم جمیع شؤون 

الحیاة تنظیما دقیقا متناسقا فالعقیدة الإسلامیة تتمیز بالرحابة لأنها ترتبط بعالم الغیبیات فهي 

. 38في الأدب الإسلامي، ص قصيالمست: دراقي زبیر1
، ص 1، ط2006والنقدیة، جدار الكتاب العالي للنشر والتوزیع ، الأدب الإسلامي قضایاه المفاهمیة: عباس محجوب 2
67 .
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ى الحاضر من خلال الماضي، وستشرق المستقبل من خلال الماضي والحاضر، تنظر إل

.1> كل هذا أكسب الدین حداثة مطلقة إیجابیة خادمة للإنسانیة 

:ر ـن الشعـم مـه وسلـى االله علیـول صلـف الرسـموق2- 2

لقد بعث االله سبحانه وتعالى الرسول محمد صلى االله علیه وسلم إلى البشریة جمعاء 

وذلك قصد توصیل الرسالة والأمانة ولم یعلمه الشعر ولكن ألقى علیه كلمات معجزة 

.للمشركین الذین اعتبروها شعرا 

وما علمناه < : نزه االله رسوله صلى االله علیه وسلم عن تعاطي الشعر فقال تعالي < 

وهو على كونه أفصح العرب إجماعا لم یكن ینشد بیتا تاما على  > الشعر وما ینبغي له 

یصحح وزنه –إذا ألقى بیتا كاملا –وزنه وإنما كان ینشد الصدر أو العجز فحسب ولم یكن 

على لسانه هذا بیت من الشعر للعباس بحال من الأحوال وإنما یخرجه عن الشعر فلا یلتئم

: بن مرداس یقول فیه 

؟  رعِ قْ والأَ ینهِ یْ عَ نَ یْ بَ دِ یْ بِ العَ بَ هْ نَ وَ يْ بِ هْ نَ لُ عَ جْ تَ أَ 

. 22ص ،دط.نظرات في الثقافة الإسلامیة، دار الشهاب د ت : عز الدین الخطیب التمیمي وآخرون1
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: فعندما أنشده الرسول قال 

؟ ینهِ یْ عَ وَ عِ رَ قْ الأَ نَ یْ بَ دِ یْ بِ العَ بَ هْ ونَ يْ بِ هْ نَ لُ عَ جْ تَ أَ 

1بین الأقرع وعیینه ولم یستقم له الوزن : بین عیینه والأقرع، فأعادها النبي -: فقال الناس 

.

ولمن یرید أن یستقرئ رأي الرسول صلى االله علیه وسلم في الشعر فإنه سیجد بأن 

< : وقوله << الرسول صلى االله علیه وسلم یذم الشعر مرة أخرى فهدان الرأیان متناقضان 

لما نشأت بغضت إلى الأوثان وبغض إلى الشعر ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلیة تفعله 

ثم یأتي القرآن مؤیدا هذا الموقف ومزریا على > إلا مرتین، فعصمني االله منها، ثم لم أعد 

والشعراء یتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في واد یهیمون وأنهم یقولون ما < الشعراء حیث یقول 

وكان یحث المسلمین على > علون إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا االله كثیرا لا یف

الله علیه وسلم الشعر ، هذا الموقف یذم الرسول صلى ا2>> الاستعاضة عنه بحفظ القرآن 

عمل الشعر وتعاطیه و إقامة وزنه وهو یحب الشعر ویتنشدهوراءأما الموقف الثاني أنه كان

.و یثیب علیه و یمدحه

. 21، ص 1، ط2001في الأدب الإسلامي والأموي ، دار النهضة العربیة، بیروت ، لبنان، : عبد العزیز عتیق 1
. 22ص ،السابقالمرجع2
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:رب ـاة العـي حیـلام فـر الإسـتأثی- 3

عمل ظهور الإسلام على تبدیل وتغییر نفسیة الإنسان العربي وكذلك شخصیته ونمط 

تفكیره، فقد كان نتیجة حتمیة للحالة السائدة في ذلك العصر، وهذا عن طریق التعالیم 

مة على الإیمان بوحدانیة االله عز وجل ، والخضوع له وحده، السامیة التي جاء بها ، والقائ

كل الفواحش والرذائل وعلى التآخي والتآزر والتحاب في االله عز ذوعلى العمل الصالح ونب

وجل، وعلى التعاون على البر والتقوى، وعلى الصبر والقناعة والتواضع، وعلى الأمر 

لتدبر والتأمل فیما خلقه االله من مخلوقات بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعلى التعلم وا

ونظاما جدیدا وكائنات وغیرها فالإسلام كان حقیقة ثورة على الماضي وحربا على الجاهلیة 

ق هدف وتوحدت القبائل العربیة وصارت أمة واحدة تسعى لتحقیللحیاة وبفضله اتحدت

.1في كل بقاع المعمورة ) الإسلام(ین مشترك وواحد هو نشر هذا الد

. 4ص ،الإسلاميالمستقصي في الأدب : زبیر دراقي 1
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فإننا لا یمكننا أن ، وبما أن الحیاة الأدبیة هي جزء ملازم لحیاة الإنسان العربي 

نتحدث عن حیاة الفرد العربي في القدیم دون أن نلتمس آفاقا أدبیة أو لغویة لازمة هذا الفرد 

أما على الصعید الأدبي واللغوي نجد أن القرآن الكریم قد أثر <وبخاصة في مجال الشعر 

في اللغة والأدب العربیین ، حیث وحد لسان العرب وجمعهم على لهجة واحدة هي لهجة 

وعلى –صلى االله علیه وسلم –قریش الفصیحة والتي نزل القرآن الكریم بها على النبي 

بهم القرآن الكریم ببلاغة ذیشیین ، فقد اجتأساس أن الفصاحة والبیان أقرب إلى نفوس القر 

ر بیان وإعجازه ، وبهذا انتشرت لهجة قریش وتوسع نفوذها مع انتشار الإسلام في حوس

. 1البلدان المفتوحة 

فصارت هذه اللهجة لغة الكثیر من الشعوب، ویرجع الفضل في هذا كله إلى القرآن الكریم 

.الذي حفظ اللغة العربیة من الاندثار وإبقائها حیة دائما 

بمفردات إسلامیة جدیدة وإغنائهاكما ساهم كذلك في تطویر أسالیبها وتهذیب ألفاظها، 

ه اللغة قادرة على التعبیر عن هذا التحول الذي فأصبحت هذ، لم تكن عند عرب الجاهلیة 

شهده العالم الإسلامي ، ومن أجل هذا كله قامت علوم كثیرة ومختلفة ، كالنحو والصرف 

لدفع اللحن عن القرآن الكریم والبلاغة لتبیان إعجازه والقراءات والتجوید لحن ترتیله والتفسیر 

. 2والفقه لاستنباط أحكام الشریعة منه 

. 21، ص المرجع السابق1
. 22، ص المرجع نفسه2
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الذي أصبح یعبر عن دعوة االله –شعره ونثره –وعن تأثیره في الأدب الإسلامي 

، وبذلك انتقل خلاق، وهذب من حوشیه لفظه وغربیهفأدخل فیه التوحید ، وزرع مكارم الأ

الشعر والنثر من مرحلة إلى مرحلة، فقد كان یعبر عن أهواء النفس، والعنف والانتقام، 

شر المبادئ الأخلاقیة التي تحلى بها العرب قبل لم فأصبح ینلشجاعة والتباهي بالظوا

1الإسلام، فكان لها الأثر الواضح في تحمل مشاق نشر الدعوة الإسلامیة في نفوس الشعوب

 .

وأقره الرسول –وعلى هذا أصبح الأدباء لا یقولون إلا ما أمره به االله سبحانه وتعالى 

. > ص < الكریم 

الصعید الدیني قضى الإسلام على الوثنیة والأصنام والشرك باالله ، هذه الملل ىفعل< 

التي كان الجاهلیون یقومون بعبادتها وأكد الإسلام على التوحید المطلق الله سبحانه وتعالى 

إِلَهَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ <: كما جاء في القرآن الكریم قوله تعالي2>والتوجه له بالعبادة وحده 

أنوحارب الشرك باالله لأنه ولید الجهل والوهم، ودعا وأكد ،3>إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ 

شر وأت یحاسب فیها كل إنسان على ما آتى في الدنیا من خیرهناك حیاة أخرى بعد المو 

لم یتم هدا العدل في الدنیا فإذال یجازي على الخیر والشر حتما،الله عاداوالإیمان بأن < 

.25، دت، دط، ص ، دار صادر، بیروت، لبنان تأثیر الإسلام في حیاة العرب : جعفر بن السید باقر الحسني 1
.29، ص تأثیر الإسلام في حیاة العرب : جعفر بن السید باقر الحسني 2
.163الآیة /سورة البقرة 3
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أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا < : ویتضح ذلك من خلال قوله تعالى 1>فلابد حتما أن یتم في الآخرة 

.2>خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَیْنَا لا تُرْجَعُونَ 

وَإِن تبُْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ < : أیضا وقال تعالى

3>تُخْفُوهُ یُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَیَغْفِرُ لِمَن یَشَاء وَیُعَذِّبُ مَن یَشَاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

وفرض الإسلام على معتنقیه عبادات جدیدة ألفت بین قلوبهم، ووحدت صفوفهم، <

.4> كالصلاة والصوم والزكاة والحج 

هي التي تمد الإنسان بالقوى الروحیة، وتخلق فیه عقیدة الطاعة لأوامر االله :فالصلاة 

.تعالى 

لقلوب، وتقویة الإرادة، إضافة طریقة عملیة لتربیة النفس وصفاتها وتطهیر ا:والصوم 

.إلى فوائد صحیة 

تجعل للفقیر حقا في أموال الأغنیاء وذلك لحفظ التوازن بین طبقات المجتمع : والزكاة

.

یجتمع المسلمون من كل فج عمیق في بیت االله، وهذا تأكیدا على إیمانهم :وفي الحج 

.الله تعالي العمیق، وسعیهم لطلب المغفرة والرحمة من ا

.30ص، تأثیر الإسلام في حیاة العرب: جعفر بن السید باقر الحسیني1
. 115الآیة / سورة المؤمنون2
.284الآیة /سورة البقرة 3
.32، ص تأثیر الإسلام  في حیاة العرب : جعفر بن السید باقر الحسني 4
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فكان لهذه التعالیم الجدیدة التي جاء بها الدین الإسلامي أثر واضح في رفع المستوى 

كان للإسلام أثر كبیر في تغییر قیمة الأشیاء < العقلي للعرب، وتغییر قیمة الأشیاء 

والأخلاق في نظر العرب ، فارتفعت قیمة أشیاء وانخفضت قیمة أخرى وأصبحت مقومات 

1>ة في نظرهم غیرها بالأمس الحیا

فالنظام الاقتصادي الإسلامي جزء من كل متناسق < أما على الصعید الاقتصادي 

التي تجمع بین خلوها من الإفراط في القیود ومسایرتها " الشریعة الإسلامیة " ومتماسك هو 

النص والمبدأ لصالح الناس على اختلاف أماكنهم و أزمنتهم بما یجمع بین المصلحة وحكمة

2>العام 

وهذا ما یعني بأن النظام قائم على التوحید والأخلاق والتأكید على أن الناس متساوون 

في الحقوق والواجبات مهما اختلفوا ، سواء كان هذا الاختلاف من حیث اللون أو الثروة 

. فالأصل واحد 

صفات الخلقیة كالكرم والشجاعة أما على الصعید الخلقي فقد كانت للعرب بعض ال< 

والتضحیة، وحمایة الجار وغیرها ، هذا لا ینفي أنه كانت توجه صفات أخرى نهى عنها 

لدماء ، وهتك الحرمات، وأكل الإسلام ، كالفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم وسفك ا

. 75ص ،10، ط1969نان، بفجر الإسلام ، دار الكتاب العربي، بیروت، ل: أحمد أمین 1
. 09، ص 1دت ، طبیروت ، لبنان ، معلمة الإسلام ، المكتب الإسلامي ،: أنور الجندي 2
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والإسراف في ، والغش في البیع ، وشهادة الزور، والهزأ بالناس والتنابز بالألقاب الربى

1>الإنفاق ، وحرم علیهم الخمر والمیسر لأنها مصدر الآفات والرزایا 

كما حث الإسلام كذلك على العلم بغیة القضاء على الجهل وإخراج الناس من < 

.2>الظلمات إلى النور بنوعیه ، نور الهدایة ونور العقل فالإسلام لا یتعارض مع العلم 

. 3>وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا< : ه تعالىلنویه بقو رآن الكریم تفقد جاء في الق

.4>إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء< : كما نوه بالعلماء في قوله 

في قوله 5>فرق بین العلماء وغیرهم من البشر وفي آیات أخرى نجد أن االله تعالى<

.6>قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ < : جلت قدرته 

7> كما أعد االله للعلماء منزلة عالیة في الجنة لا تساویها إلا منزلة المؤمنین < 

ون والتآخي والرحمة، فاكتسبوا فكان في التعلیم ما یحث على العطف والتحاب والتعا< 

.8>الرقة في القلوب وأبعدوا خشونتهم وتركوا الفخر الجاهلي 

:ة ـب الشعریـي الأسالیـرآن فـر القـتأثی- 4

.05المستقصي في الأدب الإسلامي، ص : زبیر دراقي1
. 07المرجع نفسه، ص 2
.114الآیة /سورة طھ3
.28الآیة /سورة فاطر4
.35،ص تأثیر الإسلام في حیاة العرب : باقر الحسني جعفر بن السید 5
.09الآیة /سورة الزمر6
.36،ص المرجع السابق: جعفر بن السید بن السید  7
. 07المستقصي في الأدب الإسلامي ، ص :زبیر دراقي 8
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لقد التزم شعراء الدعوة الإسلامیة بالنهج الإسلامي حیث اعتمدوا على القرآن الكریم 

ومعانیهم حیث نلاحظ أن والحدیث النبوي الشریف حیث كانوا یستمدون منه أفكارهم وألفاظهم 

یشمل الأغراض لالحد بل تعداه هذار بالقرآن الكریم والحدیث الشریف لم یقف عندهذا التأث

. إلخ ... ریة التي كانت سائدة قبل الإسلام من مدح وفخر الشع

الإشادة بالرسالة فقد تحول المدیح مثلا من غرض إلابهة والفخامة إلى مظهر < 

ین الحنیف، وما یحتوى من تعالیم لإنارة قلوب الإسلامیة وبالدین الجدید ومن حمل هذا الد

غرض الفخر فإنه لا یفخر ي عندما یتناولالمسلمین المؤمنین، كما أن الشاعر الإسلام

قبیلته وإنما أصبح یفخر بالإسلام وبقوة المسلمین وكذا الحال بالنسبة لبقیة الأغراض بنفسه و 

.1>الشعریة الأخرى 

القرآن لك لأخذه من تعابیرعر نفسه أمام ثروة لفظیة كبیرة وذومن هنا وجد الشا

. الكریم، وألفاظه ، فأصبح یختار منها ما یناسبه ویناسب الدعوة الإسلامیة 

ل في وخاصة الشعر الذي قیوالمطلع على شعر هؤلاء الشعراء الإسلامیین < 

الفتوحات الإسلامیة، یجد العدید من الألفاظ الإسلامیة الجدیدة التي أخدها شاعر الفتوح من 

2>حدیث النبوي ووظفها في شعره وتأثر بها القرآن الكریم وال

.ومن الواضح أن الألفاظ والمفردات الإسلامیة لم یكن یستعملها الشعراء في أشعارهم 

الفتوحات الإسلامیة في عصر صدر الإسلام ، دار حامد للنشر والتوزیع، البنیة الفنیة لشعر: حسین علي الداخلي 1
. 20، ص1، ط2010عمان، الأردن، 

.  21، ص نفسهالمرجع 2
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ولم یستطع الشعراء استیعابها مبكرا لتدخل في صلب أشعارهم ولو نظرنا إلى <

قصیدة حسان بن ثابت التي كانت أول شعر له في الإسلام، لوجدناها خالیة من أیة مسحة 

إسلامیة أو لفظ یشعر بأنها قد نظمت في ظلال الدین ولكن بمرور الأیام وإنتشار الإسلام، 

تلاوته والنظر في آیاته بدأت تلك الألفاظ تتسلل إلى أشعارهم لي نزول القرآن ودواماوتو 

1>وتتردد على سفاههم 

كما أن شعراء الفتوحات الإسلامیة قد تكررت في أشعارهم الألفاظ الإسلامیة ومنها 

: ذكر اسم االله سبحانه وتعالي 

اله في فتح دمشق صریحا في شعره الذي ق) االله ( فقد ذكر السعید بن عامر لفظ < 

: ومنازلة الروم فقال 

رُ صُ نْ یَ ینِ لدِّ لِ وااللهُ رهُ صُ نْ نَ ا                  لِ نینَ بَ حبٌ وصَ احِ رَّ جَ بلِ إلى شَ 

2>رُ فُ كْ یَ االلهِ بِ انِ لبَ لى الصُ عَ راهُ تَ ندٍ اِ عَ مُ نِ یْ عِ لَ ارٍ فَ كَ ى كلِّ لَ عَ 

هذا على مستوى الألفاظ والمفردات أما من حیث المعاني والأفكار التي نعتبر الألفاظ 

.هي وعاء لمعاني وأفكار الشعر في الفتوحات الإسلامیة 

ولذلك فقد كان للقرآن الكریم الأثر الكبیر على عقول العرب وقلوبهم، ومن ثم حاولوا < 

ى منواله، فاخذوا من معاینه واقتبسوا الكثیر من آیاته في مجاراة أسلوبه المتفردة والنهج عل

. 21ص ،السابقالمرجع 1
. 22ص،نفسهالمرجع 2
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أشعارهم، وخاصة في مواقف المنازلة والمقارعة والتي تستدعي ذلك لأجل التأثیر في نفوس 

.1> وقلوب سامعیه 

والكثیر من الشعراء قد استعملوا المعاني القرآنیة في شعرهم فاختلفت اقتباساتهم من 

.شاعر لآخر 

لاء الشعراء لهذه المعاني القرآنیة لم و وما تجدر الإشارة إلیه هو أن آخذو اقتباس هؤ < 

یكن یجري بنسق واحد، بل ورد على أنواع متعددة، فمنهم من اقتبس آیات قرآنیة وادخل 

علیها تحویرا بسیطا أو كبیرا من تقدیم أو تأخیر لمراعاة ما یتطلبه الوزن والقافیة، ومن 

وأظهرها في شعره بأسلوبه وهناك صنف ثالث من ن أخد معنى الآیة القرآنیة الشعراء م

یر أو تبدیل، ولكن هذا النوع قلیل إذا یالشعراء من یأخذ الآیة القرآنیة ویضمنها شعره دون تغ

.2> ما قیس بباقي الأنواع الأخرى 

كما أنه توجد عدة اقتباسات من معاني القرآن الكریم قالها معظم الشعراء في الفتوحات 

.الإسلامیة 

: ما جاء في قول رجل من المسلمین في معركة القادسیة قال < 

نقاتل حتى أنزل االله نصره                           وسعد بباب القادسیة معصم 

. 37ص ،المرجع نفسه1
. 38المرجع السابق، ص 2
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.1> وكان حقا علینا نصر المؤمنین < عالىفهو مأخوذ من قوله ت

ن االله أد على یالإیمان باالله والتأك: مثل الأخرىأیضا الكثیر من المعاني القرآنیة ونجد

فنجد راجز من المسلمین أخذ هذا المعنى ووظفه في < قریب من عبادة ویستجیب للدعاء 

دعوته لأنه قاتل تلبیة لنداء االله سبحانه شعره في معركة الیرموك إیمانا منه بأن االله سیجیب

: قال 

2>دعوا هرقلا ودعونا الرحمن               واالله قد أخزى جنود باهان

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ < : فنجد أن هذا المعنى هو مأخود من قوله تعالى 

. 3>أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ 

أمور متعلقة بوحدانیة االله وكذلك بأن االله ینصر المؤمنین ویثبت أقدامهم " وهناك أیضا 

یوم ) زهیر بن عبد شمس(وهذا ما جاء قي قول < ویشفي صدورهم من كل الأعداء، 

:  القادسیة 

4رستم ذا النخوة والدمقس                           اطلعت ربي وشفیت نفسي 

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیكُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنصُرْكُمْ <:هنا یأخذ هذا المعنى من قوله تعالي وزهیر 

ؤْمِنِینَ  كرها الكثیر ذحیث الإلهیةات ذهناك صفة لل.1>عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّ

. 39، ص نفسهالمرجع 1
. 40، ص السابق المرجع2
.186لآیة ا/سورة البقرة3
. 41، ص الفتوحات الإسلامیة في عصر صدر الإسلام البنیة الفنیة لشعر: حسین علي الداخلي 4
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.من الشعراء الذین شاركوا في الفتوحات الإسلامیة حیث أن نعم االله كثیرة على عباده 

في فتح دمشق قال ) خالد بن الولید ( فنجد ذكر صفة الكرم الله سبحانه وتعالى عند < 

 :

2>لك الحمد مولاي على كل نعمة                 وشكرا لما أولیت من سابغ النعم 

3>وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا< : هذا من قوله تعالي ) خالد بن الولید ( ذ فقد أخ

. 4> وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ < : وقوله 

أما فیما یخص الرسول صلى االله علیه وسلم فقد وصفه العدید من الشعراء بأوصاف وقد 

: فتح البهنسا قال) الفضل بن عقیل ( كالتي نجدها في قول <اقتبسوها من القرآن الكریم 

5>أنا ابن عم أحمد الرسول                     المرسل المبعوث في التنزیل 

.6> إِنَّهُ < فهذا مأخوذ من قوله تعالي 

علیه وسلم عند االله سبحانه وتعالى فهي عظیمة ما عن مكانة الرسول صلى االله وأ

صلى االله علیه وسلم وعلى أهل بیته ( فقد أمر االله الملائكة بأن یصلوا معه على محمد <

.14الآیة /سورة التوبة 1
. 41، ص الفتوحات الإسلامیة في عصر صدر الإسلام البنیة الفنیة لشعر: حسین علي الداخلي 2
.18الآیة / سورة النحل3

.53الآیة / سورة النحل 4

. 42، ص الفتوحات الإسلامیة في عصر صدر الإسلامالبنیة الفنیة لشعر: حسین علي الداخلي 5
.54الآیة /سورة مریم 6
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، فقد أخد شعراء الفتوح هذه الفكرة الإسلامیة ووظفوها في ) علیهم السلام ( الأطیاب 

. الروم اقتبسها في قوله عندما نزل" أبا الهول " أشعارهم فنجد 

ذاك رسول الملك المجید وآله                     صلى علیه الناصر الحمید 

: في فتح البهنسا فقال ) عمار بن یاسر ( وكذلك جاءت هذه الفكرة في قول 

واحمي لدین المصطفى المختار                 صلى علیه الواحد القهار 

1> ضا نهار اما بان لیل و صحبه الأخیار                    ووآله

.2>إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ < : فهذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى

: بین الشعر والقرآن -5

لقد أنزل االله القرآن معجزا ببیانه، حتى یتحدى العرب كأمة شاعرة، متمكنة من صنوف 

.البلیغ وأشكال البدیع 

والقرآن الكریم تحدى < إن هذه الصدمة أذهلت الشعراء وعقدت ألسنتهم ووقفوا باهتین 

ف یعارضونه، ولا اهلین حیارى ، لا یدرون كیمعن في التحدي ووقف العرب إزاءه ذالعرب وأ

هل یتوقفون عن قول : ، لقد وقف هؤلاء بین أمرین3>یجدون الى تلك المعارضة سبیلا 

. 43، ص الفتوحات الإسلامیة في عصر صدر الإسلام البنیة الفنیة لشعر: ي الداخلي حسین عل1
.56الآیة /سورة الأحزاب2
.32طه أحمد إبراهیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص 3
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حاكاة الشعر ؟ لأنهم وجدوا من ینافسهم، واكتشفوا نصا بلیغا أبلغ من نصهم؟ أم یحاولوا م

لك ؟ هذا النص ، ما السبیل إلى ذ

تیان بمثله حملهم على أن یقروا ن تحدى العرب ببلاغة نظمه، وإن عجزهم عن الإفالقرآ< 

، فقد انتصروا إلى الرأي 1>أن هناك كلاما أبلغ من كلامهم، وإن كان من جنس هذا الكلام 

، وحاولوا النهل منه لخدمة الدین الجدید ، سیماملإبداعهالقائل بجعل هذا النص منطلقا 

عندما وقف الرسول صلى االله علیه وسلم موقف الاعتدال، فهو القائل ، إن من البیان لسحرا 

.

سلاح ماض من الأسلحة العربیة لا یستغني عنها < فالقرآن لم یلغ الشعر ، فهو 

فهو بمثابة منبر التشجیع لقبول هذا الدین الجدید، وكان على الرسول 2>صاحب دعوة

ع لما یعلم من كون العرب أمة شاعرة، فدعا حسان بن ثابت وغیره إلى استغلال هذا الوض

. تسخیر جهودهم لخدمة الدین ونشر القرآن 

كما أن القرآن الكریم كان له الأثر الكبیر من الفصاحة والبلاغة في انقطاع كثیر من 

لإسلام كلبید وهو فحل من فحول الجاهلیة وروى أنه لم یقل في ا< الشعراء عن قول الشعر 

: إلا بیتا واحدا وهو 

. 32، ص ، تاریخ النقد الأدبي عند العربطه أحمد إبراهیم1
. 32، ص نفسه المرجع 2
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1>الحمد الله إذا لم یأتي أجلي                           حتى كساني الإسلام سربالا 

فالشاعر هنا یحمد االله على إدراكه الإسلام وكما هو معلوم فهو توقف عن قول الشعر 

.بعد دخوله في الدین الجدید 

رآني الكریم من ألفاظ ومعاني ووظفوها وصاغوا ومن بین مظاهر محاكاة النص الق

على نسقها مقطوعات شعریة ونذكر هنا بعض هذه النماذج تبین من خلالها الآیة وما 

.حاكاها من شعر 

.2>وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ < :یقول تعالى

: فقال < قد تأثر بها وأخذ منها " أوسمعن بن " الكریمة نجد أن الشاعر ومن الآیة 

فمازلت في لیني له وتعطفي                     علیه كما تحنو على الولد الأم 

وخفضني له مني الجناح تألفي                     لتدنیه منه القرابة والرحم 

3>وصبري على أشیاء منه تربیني                  وكظمي عن غیطي وقد ینفع الكظم

الجناح وهي ألفاظ واردة –خفضني : نجد أنه اقتبس من القرآن بعض الألفاظ وهي اومن هن

أخفض ، جناح فقد وظفها في أبیاته الشعریة : في الآیة الكریمة 

، دط ، ص 2012دراسات في الأدب في عصر صدر الإسلام، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع ، : علي الخطیب 1
85 .
.24الآیة /سورة الإسراء 2
. 87، ص دراسات في الأدب في عصر صدر الإسلام: علي الخطیب 3
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سَمِیعٌ بَصِیرٌ یُولِجُ اللَّیْلَ فِي النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّیْلِ وَأَنَّ اللَّهَ < : ویقول تعالى 

<1.

: أخذه النابعة الجعدي فقال < 

الحمد الله لا شریك له                            من لم یقلها فنفسه ظلما 

المولج اللیل في النهار وفي الل                  یل نهارا یفرج الظلما 

2>دعما الحافظ الرافع السماء على ال                   أرض ولم یبن تحتها

وهنا النابغة الجعدي یأخذ أو یقتبس من القرآن بعض الألفاظ ویوظفها في أبیاته وهي 

.یولج ، الیل ، النهار: المولج ، اللیل ، النهار أما في الآیة فقد وردت هذه الألفاظ : 

وإعلاء ین ونصرة الإسلام ورفع رایته دالقرآن إلى الجهاد في سبیل إعلاء اللقد دعى

نسان مسلم بالغ فلا عذر لأي شخص أن یتخلف ولما كان الجهاد واجب على كل إ< الحق 

، إلا إذا كان الإنسان المكلف مریضا أو عنه إذا دعى داعي الجهاد في سبیل االله تعالى

ضمن هذه الفكرة في شعره عندما استجاب هو " النابغة الجعدي " أعرجا أو أعمى، فنجد 

لم یلتفت إلى أي دعوة تؤخره عنه حتى ولو كانت الدعوة من أقرب الناس ، لداعي الجهاد، ف

: قال 

1ما كنت أعرج أو أعمى فیعذرني                  أو ضارعا من ضنى لم یستطع حولا

.61الآیة /سورة الحج1
. 87ص صدر الإسلام،دراسات في الأدب في عصر : علي الخطیب 2
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لَیْسَ عَلَى < : ومن هنا یتضح لنا بأن هذا المعنى مقتبس ومأخوذ من قوله تعالي 

.2>...عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِیضِ حَرَجٌ الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا 

: في غزوة الرجیع قال ) عاصم بن ثابت ( قول < وأیضا نجد 

3> وكل ماحم الإله نازل                     بالمرء والمرء إلیه آئل 

4>هِ قَدَرًا مَّقْدُورًاوَكَانَ أَمْرُ اللَّ < : جد أن عاصم قد أخدها من قوله تعالىوهنا ن

الشعر بل وسع من معانیه وأثرى بق ذكره نستنتج أن القرآن لم یلغمن خلال ما س

النصوص الشعریة بألفاظ مستمدة من القاموس القرآني وبالتالي فالشعراء وجدوا طریقة فذة 

.  في معارضة القرآن وذلك بالنسج على منواله انطلاقا من ألفاظه ومعانیه 

. 46البنیة الفنیة لشعر الفتوحات الإسلامیة في عصر صدر الإسلام ، ص : حسین علي الذخیلي 1
.17الآیة /سورة الفتح2
. 47ص دراسات في الأدب في عصر صدر الإسلام،: علي الخطیب 3
.38الآیة /سورة الأحزاب 4



.............................................................................................الفصل الثاني

42

: ت ـن ثابـان بـن حسـذة عـنب-1

: ه ـه ونسبـأصل1- 1

ن حرام الخزرجي، أمه هي الفریعة بنت خالد بن قیس بهو حسان بن ثابت بن المنذر

الخزرج إحدى طوائف وقبائل الأنصار في الجاهلیة، وكنیته ينوهي أیضا من ببن لوذان

1أبو عبد الرحمن وأبو الولید ونسبه عربي ینتهي إلى قحطان 

: ه ـده ونشأتـمول2- 1

ا بأنه عاش مائة یعرف بدقة ، إلا أنه إذا اعتبرنإن تاریخ میلاد حسان لم یضبط  ولم

فحسان یكون قد ولد بحوالي ست وستین سنة ) م 673-هـ 54( وعشرین سنة وتوفي عام 

م ، وكانت یثرب هي المدینة التي ولد بها 553أي حوالي > ص < قبل هجرة النبي 

. 2قبیلته الخزرج ، حیث كان ینتقل بین یثرب والیمن في شبابه فيالشاعر وفیها نشأ

:ة ـي الجاهلیـفـار و الغساسنة الأنصـراعان شـحس3- 1

منذ أن تفتحت قریحة حسان الشعریة وأخذ ینظم القوافي التزم في بدایة أمره بأن یكون 

الحیرة شاعر قبیلته على عادة الجاهلین، لكن الشاعر فیما بعد اتصل بالغساسنة وملوك 

. 07، ص 1، ط2002، دار المعرفة ، بیروت لبنان ، الدیوان ، تح عبد االله منرة: ینظر حسان بن ثابت 1
وما 333، ص 6أدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام ، دار صادر بیروت ، لبنان ، ط: ینظر بطرس البستاني 2

. بعدها 
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فمدحهم ونال الخطوة والمكانة عندهم ، ویروي صاحب العقد الفرید أن حسان اتصل بالملك 

1: الحارث الجفني وهو أحد أشهر ملوك غسان فدخل علیه ومدحه برائیة  شهیرة 

الأكبـرِ دثِ لحَ لِ امیكَ سَ یُ نذرٍ أبا مُ نَ أَ یتُ نَ بَ وَ 

منذرِ من الُ خیـرٌ وأمـكَ جههِ ن وَ محسنُ أَ كَ الِ ذَ فِ 

2ـرِ تُ مْ فلا تَ دیـهِ یَ ـنَ حمُ یَ سرتِ إذا اعَ دیكَ سرى یَ ویُ 

وظل حسان منذ هذه القصیدة یتردد على الغساسنة وینال الجوائز والعطایا حتى ظهر 

. هاجر النبي وأعلن الشاعر إسلامه والاسلام 

انـلام حسـإس4- 1

حین كان النبي في أوائل أیام الدعوة، لكن > ص < هجا حسان بن ثابت النبي 

ین أسلموا مع الأوس والخزرج وحسن كان من أوائل الذ> ص<هجرة النبي حسان حین

.3إسلامه واستقام وصار من أشعر شعراء الدین الجدید 

: ول ـر الرسـان شاعــحس5- 1

.09، ص 2، ج1، ط1952العقد الفرید ، تح محمد سعید العریان ، المكتبة التجاریة الكبرى ، : ینظرإبن عبد ربه1
. 111الدیوان ، ص : حسان بن ثابت2
. 336المرجع السابق ، ص : ینظر بطرس البستاني 3
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ري ، وأبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب، بعتعرض شعراء المشركین كعبد االله بن الز 

ما < : ود عنه فقال الذ> ص<، فطلب النبي > ص<ء للنبي وعمر بن العاص ، بالهجا

أنها : فقال له حسان > الذي یمنح الذین نصروا االله ورسوله بأسلحتهم أن ینصروه بألسنتهم 

منهم أسلك< : فقال حسان > كیف نفحوهم و أنا منهم < : قال النبي ف: لها یا رسول االله 

1> أهجم و معك روح القدس < : فقال له النبي > كما تسل الشعرة من العجین 

والإسلام فقال النبي ویدافع عن النبيومنذ ذلك الیوم وحسان یهجو  المشركین بلسانه

وأمرت كعب بن مالك فقال وأحسن ، وأمرت ، أمرت عبد االله بن رواحة فقال وأحسن < 

شاعرهم أشعر العرب أنأبلغوا الأنصار< وقال الحطیئة 2> حسان بن ثابت فشفى واشتفى 

<3

من أجود وأحسن ما قیل في هذا الغرض ذلك لأن > ص<كما یعد مدح حسان للنبي 

كان مدحه للعقیدة والدین حسان لم یقل المدح إلا صادقا فهو لا یرجو كسبا ولا منزلة وإنما

: > ص<الجدید بتسویة الصدق والصفاء فهو القائل في النبي 

ساءُ النِ لم تلدِ نكَ مِ وأجملُ ینيْ عَ طُ رقَ تَ لمْ نكَ مِ وأحسنُ 

4كما تشاءُ لقتَ قد خُ كأنكَ یبٍ عَ ا من كلِّ مبرءً لقتَ خُ 

. 07الدیوان ، ص : حسان بن ثابت 1
.  102ص 1معجم الشعراء المخضرمین والأمویین، دار صادر لبنان ، دت ، ط: عزیزة فوال بابتي 2
. 07الدیوان ، ص :حسان بن ثابت 3
. 17، ص الدیوان : حسان بن ثابت 4
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: وقــال یهجــوا المشركیـن ویدافـع عـن النبـي 

هواءُ وفِ جَ بُ حْ نَ كَ أنَّ بِ ي              عنِّ نَ أبا سفیاألا أبلغُ 

زاءُ الجَ كَ لِ ذَ يْ فِ االلهِ ندَ وعِ عنهُ ا فأجبتُ حمدً مُ جوتَ هَ 

داءُ ا الفِ مَ كُ رِ خیْ ا لِ كمَ شرُّ فَ بكفءٍ لهُ ستَ ولَ وهُ جُ تهْ أَ 

فاءُ الوَ یمتهُ شِ االلهِ مینَ أَ نیفاً حَ براً باركاً مُ جوتَ هَ 

1فاءُ وَ مْ كُ نْ مِ حمدٍ مُ عرضِ لِ رضيْ وعِ الدهُ وَ وَ بيْ أَ إنَّ فَ 

حاملا بشعره رایة الإسلام والمسلمین >ص<ولهذا كان حسان أشعر شعراء النبي 

> ص<ي ـزوات النبـان وغـحس6- 1

طالما وصفت الأبحاث والدراسات الأدبیة والتاریخیة حسانا بالجبن ، صحیح ومعلوم 

أن الشاعر لم یخص ولم یخرج وكان یتخلف مع النساء والصبیة في المدینة ، إلا أن 

ود لا ینبغي أن ضل ذبلسانه أف>ص<اد عن النبي صحابیا جلیلا وشاعرا فحلا كحسان ذ

نصفه بالجبان ، لأن النبي أصلا قد عذر حسانا ولم یلمه في هذا ، لأن الشاعر كان فارسا 

. 2بلسانه 

: ه ـــــــوفات7- 1

. 16ص ،نفسهالمصدر 1
. 341أدباء العرب في الجاهلیة وصدر بالإسلام ، ص : ینظر بطرس البستاني 2
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عاش حسان حوالي مائة وعشرین سنة ، ستین منها في الجاهلیة وستین في الإسلام 

. 1أیام الدولة الأمویة ) م 673-هـ   54(وتوفي سنة 

: دح ـف المـتعری- 2

. ص نفسها : ینضر المرجع السابق1
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:ة ـدح لغـالم1- 2

: المدح نقیض الهجاء، وهو حسن الثناء، یقال < : جاء في لسان العرب لابن منظور 

، هذا قول بعضهم والصحیح أن المدح مَدَحتُةُ مِدْحَةً واحدة ومَدَحَةُ یَمْدَحُهُ مَدْحًا ومِدْحَةً 

.المصدر والمِدْحَةُ الاسم والجمع مِدَحٌ والأمادَیحُ 

:  قـال أبـو دئیـب 

الأمادیح –یَا لَیْلَى –

الأمدوحة ورجل مَادِحٌ من قوم ووالمدائح جمع المدیح من الشعر الذي مدح به كالمدحة

.1>مُدَّحٍ ومدیح وممدوح 

مدحه وامتدحه وممتدح وممدح ، : مدح < : للزمخشري ) أساس البلاغة (وجاء في 

یمدح بكل لسان والعرب تتمدح بالسخاء ، وهو یمتدح إلى الناس أي یطلب مدحهم ، وعندي 

2.ح مدح حسن ومدیح ومدائح ومدحه و أمدوحة وأمادی

:ا ـدح اصطلاحـالم2-2

. 452/ 2ص–ح . د . مادة م –ابن منظور لسان العرب 1
دت،دط، ص –دار المعرفة بیروت –أساس البلاغة ، تحقیق عبد الرحیم محمود ) : محمد بن عمر ( الزمخشري2
324 .
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هو تعداد الجمیل المزایا، ووصف للشمائل الكریمة ، وإظهارها للتقدیر العظیم الذي < 

.1>یكنه الشاعر لمن توافرت فیهم تلك المزایا

إن <: ویعتبر المدح من الأغراض الشعریة الأساسیة التي تناولتها القصیدة العربیة 

من هجاء والحكمة واللهو ، ثم یتفرعالمدح وال: القصیدة العربیة تناولت أغراضا أربعة وهي 

كل صنف منها فروع له ، فیكون من المدح المراثي والافتخار والشكر واللطف في المسألة 

ویكون من الهجاء الذم والعتب ، ویكون من الحكمة الأمثال والتزهید والمواعظ وما شاكل 

2> نوعه ، ویكون من اللهو والطرد وصفة الخمر و المجون وما أشبه ذلك وقاربه ذلك من 

. على حد تعبیر قدامه بن جعفر 

یقصر القول في أغراض " محمد غنیمي هلال < وهناك بعض النقاد العرب ومن بینهم 

.المدح والهجاء : الشعر العربي القدیم على جنسین من الأجناس الأدبیة وهما 

:ة ـي الجاهلیـدح فـالم3- 2

الشاعر الجاهلي لم أنیعتبر ظهور المدح في أشعار الجاهلیین في وقت مبكر حیث 

إعجابا بالشمائل والأخلاق ، كالعقل والعدل لى المدح یقصده أو بهدف معین بل دفع إنیكن ی

الجاهلي في والشجاعة، والعفة وتعتبر هذه القیم إنسانیة خالدة كما أنه كان الفضل للشاعر

شرها في مجتمعه وترسیخها في النفوس ولا ثم نترویج هذه الأخلاق، والحث علیها في قبیلته أ

. 245، ص 2، ط1984المعجم الأدبي ، دار العلم للملایین بیروت ، : جبور عبد النور 1
. 81د ط ، ص 1938نقد النثر ، القاهرة ، : قدامة بن جعفر 2
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وكانت العرب لا  < وكان شعر المدح فنا راقیا كان الشعراء یصنعونه للفكاهة أو للمكافأة 

تتكسب بالشعر ، وإنما یصنعه أحدهم فكاهة أو مكافأة عن ید لا یستطیع أداء حقها إلا

فمدح الملوك وقبل ، الصلة على الشعر ، " الدبیانيبالشكر إعظاما لها حتى نشأ النابغة 

. وخضع للنعمان بن المنذر فسقطت منزلته

جعل الشعر " الأعشى " فلما جاء " هرم بن سنان " وتكسب زهیر بن أبي سلمى یسیرا مع 

وأجزل عطیته ، وأكثر متجرا یتجر به نحو البلدان ، وقصد به حتى ملك العجم فأثابه

.1> العلماء یقولون أنه أول من سأل بشعره 

:وهيیتجاوزونها،كما أن قیم المدح كانت مشتركة ینهل منها الشعراء المداحون فلا 

.العقل والعفة والعدل والشجاعة، كان القاصد بالمدح بها مصیبا وبما سواها مخطئا

:وة ـد النبـي عهـدح فـالم4- 2

وإنه مع مجيء الإسلام حدث تغیر جدري على مستوى الحیاة الإنسانیة وبخاصة في 

شبه الجزیرة العربیة كما أن هذه القیم والتعالیم الإسلامیة أحدثت إرباكا للمجتمع الجاهلي 

فحل التعصب للقبیلة الانضواء تحت لواء العقیدة الإسلامیة ، هذا من الناحیة الاجتماعیة ، 

: الناحیة الفنیة فقد انقسم الشعراء إلى فریقین أما من 

.فرقة تناصب الإسلام العداء وتهجوا النبي صلى االله علیه وسلم -

1ط 2001مدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقیق عبد الحمید هنداوي المكتبة العصریة ، صیدا، الع: ابن رشیق 1
. 69، ص 
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.تمدح النبي صلى االله علیه وسلم و وفرقة أخرى تدافع عن الإسلام -

كما كان للقیم التي جاء الإسلام والفضائل الجدیدة كالاعتزاز بنصرة الدین والدعوة إلى 

.اعتناق  مبادئه الأثر الكبیر في تطویر فن المدح مند القرن الأول هجري 

حسان بن ثابت ، وعبد االله بن رواحة : فقد تفرع شعراء الرسول صلى االله علیه وسلم 

لى التغني بهذه الفضائل ومحاربة المشركین بالشعر عن طریق هجائهم ، وكعب بن مالك إ

. والرد علیهم 

كما أن النبي صلى االله علیه وسلم كان یحث الشعراء المسلمین على الرد على هجاء 

.المشركین 

كثر الوسائل وللشعر في كل زمن وفي عهد النبوة بصفة خاصة دور خطیر لأنه من أ

اك الأمر الذي ترك الشعراء المشركین یستغلونه في حربهم ضد الإسلام ، تأثیرا أنذالإعلامیة

وهجاء النبي وأصحابه، والنیل من أعراضهم وعقیدتهم ، فكانت ردة الفعل التي لا بد منها 

" و " بعري عبد االله بن الز " ضد هذه الحملة المسعورة التي یقودها شعراء الكفر والشرك منهم 

قبل إسلامها ، فكان أن كلف النبي صلى االله " بن عبد المطلب "بن الحارث أبو سفیان 

حسان وعبد االله وكعب للتصدي والمقاومة وكان : علیه وسلم فریق الدفاع عن العقیدة 

الحممصب اهن یحمل لواء الإسلام عالیا ، ویشاعرنا حسان بمثابة الصحفي في وقتنا الر 

أَهْجُهُمْ < صلى االله علیه وسلم یحثه على ذلك فیقول له  المهلكة على أعدائه، وكان الرسول

. رواه البخاري عن أبي هریرة > وجبریل معك –أو هاجهم –
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والشعراء یتبعهم الغاوون ، ألم تر أنهم في كل واد < : وروي أنه لما نزل قوله تعالى 

لصالحات وذكروا االله كثیرا یهیمون وأنهم یقولون ما لا یفعلون ، إلا الذین أمنوا وعملوا ا

حسان بن "جاء >  < وانتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الدین ظلموا أي منقلب ینقلبون 

–إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم " وكعب بن مالك " عبد االله بن رواحة " و " ثابت 

ي صلى االله علیه نبقد علم االله حین أنزل هذه الآیة أنا شعر ، فتلا ال- : قالوا –وهم یبكون 

، قال أنتم ، > وذكروا االله كثیرا < أنتم : قال > ین آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذ< : وسلم 

رواه ابن أبي حاتم وابن جریر من روایة ابن 1>، قال أنتم> وانتصروا من بعد ما ظلموا < 

.إسحاق 

في معرض تفسیره ) ظلال القرآن( في تفسیره في –رحمه االله –ویعلق سید قطب 

فهم یتبعون < : إلى أخر الآیات ، بقوله >  ....والشعراء یتبعهم الغاوون < : لهذه الآیات 

هو، ومن ثم یتبعهم الغاوون تلك العوالم الموهومة ولیس لها واقع و لا حقیقة في لالمزاج وال

كما یفهم من ظاهرة –اته ذالشعر والفن لومع هذا فالإسلام لا یحارب ... دنیا الناس 

إنما یحارب المنهج الذي سار علیه الشعر والفن ، منهج الأهواء و الانفعالات التي -الألفاظ

لا ضابط  لها ، ومنهج الأحلام الموهومة التي تشغل أصحابها عن تحقیقها وأما حین تستقر 

شعرا و فنا ، وتعمل في الوقت ذاته الروح على منهج الإسلام و تتضح بتأثراتها الإسلامیة 

، ص 2، ط 1986لبنان تفسیر ابن كثیر ، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع بیروت، : إسماعیل یحي بن كثیر 1
219 .
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على تحقیق هذه المشاعر النبیلة في دنیا الواقع ، ولا تكتفي بخلق عوالم وهمیة تعیش فیها 

.1>كما هو مشبوها ومتخلفا قبیحا –وتدع الحیاة 

اعتراه  بعض الفتور خلال الفترة والذي ینبغي الإشارة إلیه ، أن فن المدیح قد

لأنه فن یشید بمظاهر الآلهة والكبریاء ، وهي أمور نهى الدین الإسلامي عنها ، الإسلامیة ، 

االله علیه وسلم لا یحب أن یعظم وأوصى بخلافها  كخفض الجناح والتواضع فالنبي صلى

.ما تعظم الملوك ، ویكره أن یمدح كما یمدحون ك

.  2623، 2621ص 11، ط1985في ظلال القرآن ، دار الشرق ، بیروت ، لبنان ، :سید قطب 1
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: مستویات الأثر الدیني - 3

: على مستوى الألفاظ 1- 3

: الألفاظ الإسلامیة ودلالاتها الجدیدة -أ

لقرآن الكریم فمن فضائل القرآن الكریم تة من القد استقى الشعر في صدر الإسلام لغ

وأزال وحشیتها على اللغة عموما وعلى لغة الشعر خصوصا ، أن هذب حوشي ألفاظها،

.ووسع في مدلول الكلمات وأثراها بالمعاني الجدیدة 

كانت تعني في الجاهلیة الدعاء ، وبعد مجيء الدین الإسلامي أصبحت " الصلاة " فمثلا 

.فرضا 

.و الزكاة كانت تعني النماء وأصبحت ركنا من أركان الإسلام 

فقد كان یعني القصیدة أي الإتجاه وأصبح ركنا من " للحج " وكذلك الحال بالنسبة 

م بألفاظ جدیدة لم یعرفها العرب من قبل فتأثر بها أركان الإسلام كما جاء القرآن الكری

هذا حسان بن ثابت أكثر المتأثرین بها من خلال م والشعراء ، واستخدموها في أشعاره

.التي جاءت تعج بالألفاظ والمعاني القرآنیة أشعاره

هذه الألفاظ و المصطلحات الجدیدة استطاعت القیام بمعاني التشریعات الدینیة والتعبیر <

.1>بدقة عن الأفكار الإسلامیة 

. 304دراسات في الأدب العصر الجاهلي وصدر الإسلام  ، ص : زكریاء عبد الرحمان صیام 1
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وهو لفظ جدید خاص بالدین الإسلامي ، " الإسلام " فقد استخدم حسان لفظ .1

إِنَّ < : لحال وقد ورد في قوله تعالى ولم یكن العرب في الجاهلیة یعرفونه بطبیعة ا

.  19سورة آل عمران الآیة > الدِّینَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ 

" : حمزة بن عبد المطلب " حیث یقول في رثائه لـ 

ريْ یسَ مَ وَ يْ رَ ضَ حْ مَ يْ فِ ینَ بكِ أَ لاَ ا                     و بَ الصِ تُ بْ ا هَ مَ اكَ سَ نْ ا أَ مَ و االلهِ فَ 

1فورِ كَ كلُ السلامِ نِ عَ ذُ وْ ذُ ا                      یَ درمَ ذي كان مُ الّ االلهِ سدِ لى أَ عَ 

:في قوله یرثي النبي صلى االله علیه وسلم " المسلمین"وجاء لفظ 

2نفدُ یَ أيُ ولا الرَ وسٌ بُ حْ مَ لمُ العِ لاَ فَ فةِ كَ بِ سلمینَ المُ اةِ صَ وُ وبِ ناهتْ تَ 

الكریم فقد أطلق القرآن" " المشركین " و" المؤمنین " ومن الألفاظ القرآنیة كذلك لفظتي 

ین استجابوا لدعوة النبي صلى االله علیه وسلم ، ورسخت العقیدة على الذ" المؤمنین " لفظ 

.3" في عقولهم وتمكنت من قلوبهم 

ان، دت ، دط ، لبن،عبدا ، مهنا ، دار الكتب العلمیة بیروت: الدیوان ، شرحه وكتب هوامشه وقدم له : حسان بن ثابت 1
. 113ص 
. 64المصدر نفسه ، ص 2
. 303دراسات في أدب العصر الجاهلي وصدر الإسلام ، ص : زكریا عبد الرحمان صیام 3
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:       ویقـول حسـان فـي هـذا 

رِ خِ ؤَ یُ نْ مَ يْ فِ لفتُ خَ دْ وقَ عوبَ وا                     شُ دُ وارَ تَ ؤمنینَ خیار المُ أیتُ رَ 

1رِ ـزهأَ قیبةِ النَ ونَ یمُ مَ إلى الموتِ ــــمْ هقودُ تَ ؤمنینَ بالمُ داةُ غُ 

وقد " بالمشركین " أخر یعبدونه فقد وصفهم القرآنأما أولئك الذین جعلوا مع االله إلاها

" حسان " ورد هذا اللفظ في قول 

وبِ ذُ الكَ خبارِ أَ رَ یْ غَ صدقِ بِ یـــــهِ فِ یبَ عَ لاَ ذيْ الَّ بِ رْ بِّ وخَ 

2یبِ صِ النَ نَ مِ شركینَ المُ يْ ا فِ نَ لَ درٍ ــــبَ داةَ غُ یكُ لِ المَ عَ نُ ا صَ مَ لِ 

روح القدس ، جبریل ، مصلى ( ومن المصطلحات الروحیة التي أوجدها الإسلام نجد 

" وغیرها من المصطلحات الروحیة الأخرى وقد جاءت 3)، مسجد ، الكتاب ، المنزل 

: أبیات تحمل هذه المصطلحات حیث یقول في قصیدته الهمزیة " لحسان 

4فاءُ كَ لهُ لیسَ دسِ القُ وحُ ا                   ورُ ـــ ــــَینفِ االلهِ ینَ آمِ بریلَ جِ وَ 

. 108الدیوان ، ص : حسان بن ثابت - 1
.24المصدر نفسه ، ص - 2
.307دراسات في أدب العصر الجاهلي وصدر الإسلام ، ص : زكریا عبد الرحمان صیام - 3
.20الدیوان ، ص : حسان بن ثابت - 4
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: وفي رثاء النبي صلى االله علیه وسلم یقول 

1جدِ مسْ صلى وَ مُ یهِ فِ بعٌ رُ وَ عالمِ مَ اقيِ بَ وَ آیاتِ اضحُ وَ وَ 

: وفي فخره بالأنصار إذ یقول 

2لاَ نزَّ المُ ابَ تَ ا الكِ رنَ قَ وَ وَ إمامٌ ا لهَ كُ ریةِ البَ یرَ ا خَ هَ ا بِ نَ رْ صْ نَ 

والأمثلة كثیرة جدا في شعر حسان عن تأثره بالألفاظ القرآنیة وحتى المعاني فقد أورد 

: حسان أبیات تثبت تأثره بالمعنى القرآني وذلك واضح في قوله 

3دّدِ جَ منها تُ الآيُ لى فَ ا البَ اهَ تَ أَ ا              هَ بَ أَ هدِ على العَ طمسْ تُ لمْ عالمٌ مَ 

أبد الدهر، فقد استمد هذا من قوله واستمراریته وهو هنا یرید تجدد، أي الذكر الحكیم 
لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ < : تعالي  .  4>إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

" حسـان " وكـذلك فـي قـول 

لِ من عَ مواتِ السَ وقِ الذي من فَ سولُ رَ داً ــــحممُ نَ أَ االلهِ إذنِ بِ دتُ هِ شَ 

لِ ــــــــتقبمُ ینهِ دِ يْ فِ ملٌ عَ هُ لَ ـــامَ لاهُ ا كِ حیَ یَ ا وَ حیَ یَ أبيْ نَ أَ وَ 

رسلِ مُ دي العرشِ ندِ آتى من عِ سولٌ رَ الیهودِ ابن مریمَ اديَ لذي عَ اّ نَ و أَ 

. 60الدیوان ، ص : حسان بن ثابت- 1
. 208المصدر نفسه ، ص 2
. 61المصدر نفسه ، ص 3
.09الآیة /سورة الحجر4
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1لِ دِ  ــْعیَ فَ مْ ــــیهفِ االلهِ دینِ بِ ومُ قُ یَ هُ ـــونَ لُ ذِ عْ یُ إذْ قافِ حْ ا الأَ أخَ وأنَ 

ین حضور معنى القرآن الكریم وبهذا كان للدوهذا ما بین إیمان حسان ومدى تأثر معاینة ب

، ومن هنا تظهر قوي من ألفاظ ومعاني في أشعار حسان بن ثابت ما یثبت شدة تأثره به

للتطورات والتغیرات الحضاریة التي مست الناحیة اللغویة " حسان "له في مسایرة االحداثة حی

.بسبب لغة الذكر الحكیم ، وكذا بسبب الألفاظ الجدیدة لم یكن العرب یعرفونها 

طة وقد هذب القرآن الكریم الألفاظ ونقاها من الغرابة والخشونة فأكسبها سهولة وبسا

. وغزارة في المعنى ورقة في التعبیر، كما أمدها بأفكار وأسالیب جدیدة 

:ا ـاظ وسهولتهـة الألفـبساط- ب

من تأثیر القرآن الكریم في اللغة أن أكسبها سهولة وبساطة وغزارة في المعنى ، فقد < 

في اللفظ حتى غلب على الشعر العربي قبل مجيء الدین الإسلامي طابع الغرابة والوعورة

. 2> أن القارئ یحتاج إلى معجم لغة لفهم مدلولات الألفاظ

ومن المعروف أن أهل الوبر كان تأثرهم الفني بالقرآن أقل من تأثر أهل الصدر < 

ب واصطحبوا النبي صلى االله علیه وسلم في ایشوا نمو الدعوة الإسلامیة عن كثالدین ع

. 3>سائر المواقف 

. 190–189الدیوان ، ص : حسان بن ثابت 1
. 300دراسات في أدب العصر الجاهلي ، ص : زكریا عبد الرحمان صیام 2
. 301المرجع نفسه ، ص 3
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وعذبتهذا أخد الشعراء ینهلون من القرآن الكریم ویقتبسون من نوره فارتقت وب

أسالیبهم، ونضجت أفكارهم، واتسعت أفاقهم، وجاءت ألفاظ سهلة قویة الأداء، وقد برزت هذه 

وهو شاعر من المدینة حین یتحدث عن الدین الإسلامي " حسان بن ثابت"السمات في شعر 

وسلم إنما یصدر عن النور الذي ملأ قلبه وبصره من هدي أو عن النبي صلى االله علیه 

ففي حدیثه على النبي صلى االله علیه وسلم مادحا " شاعر الرسول " ، فكان جدیرا بلقب النبوة

: إیاه یقول 

د ُ ـــــهَ شْ ویَ وحُ لُ یَ ودٌ شهُ مَ من االلهِ ــمُ         ـــاتَ خَ نبوةِ لُ لِ یهِ لَ عَ رَّ غَ أَ 

دُ ــــاشهنُ ذِ ؤَ المُ مسِ من الخَ الَ قَ ذْ إِ هِ لى اسمِ بي إِ النَّ اسمَ هُ لاَ الإِ ضمَ وَ 

1دُ ــــحمَ ذا مُ وهَ ودُ حمُ مَ رشِ العَ وذُ فَ ه ُ ـــلَ جُ یَ لِ هِ مِ اسْ نْ مِ هُ لَ قَ شَ وَ 

الملاحظ على هذه الأبیات أن ألفاظها سهلة وواضحة والتعبیر عنها أو عن معانیها قوي 

:  وجزل وفي مـدح آخـر یقـول 

اءُ سَ النِ لدِ منك لم تَ نُ حسَ وأَ ینيْ عَ طُ قَ منك لم ترَ جملُ وأَ 

2كما تشاءُ لقتَ كأنك قد خُ بٍ یْ عَ كلِ نْ مِ مبرءً لقتَ خُ 

والملاحظة في ألفاظ الأبیات السابقة أنها سهلة وبسیطة ومفهومة ، ومعناها جمیل وعذب 

. 54ص ،الدیوان: حسان بن ثابت 1
. 21ص ،المصدر نفسه2
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ارتبطت ارتباطا وثیقا بالتغیرات التي حدثت في تلك الفترة، " حسان بن ثابت" فلغة 

والتي أضفت على اللغة بساطة ووضوحا ، هذه البساطة والوضوح وقرب اللغة من الحیاة 

إن كل مرحلة من مراحل التجدید تثار فیها < لواقع ما یطالب بها النقاد والشعراء الحداثیون وا

علاقة اللغة بالحیاة وقربها من الواقع على أن قربها من الحیاة لا یعني أنها تكون مثل لغة 

ة فاستعمال المفردات اللغویة الجدید1>الناس العادیة ، بمعنى أنها تحمل نبض الحیاة الجدید

.یعتبر في حد ذاته تجدیدا 

:ر حسان بن ثابت ببعض الألفاظ القرآنیةتأث-ج

ن الكریم آهناك من الشعراء من لم یستطع الانقطاع عن قول الشعر و لكن صقل أسلوبه بالقر 

و من أمثال ذلك نجد حسان بن ثابت

بِینٍ وَإِنَّا أَوْ إِیَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي <<ن الكریم یقولفالقرآ .2>>ضَلالٍ مُّ

فقال في الرد على آبي سفیان حین <<مة تأثر حسان بن ثابت و أخد منهایو من الآیة الكر 

:النبي صلى االله علیه و سلمهجا

زاءُ ـالجَ اكَ في ذَ االلهِ ندَ و عِ نهُ عَ تُ بْ جَ ا و أَ حمدً مُ جوتَ هَ 

داءُ  ـِا الفمَ كُ خیرِ ا لِ كمَ شرُ فَ فءٍ ـله بكو لستَ تهجوهُ أَ 

الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة ، دار العودة ودار الثقافة ، بیروت ، :عز الدین إسماعیل 1
. 46–43، ص 2، ط1981لبنان، 

.24الآیة /سورة سبأ 2
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اءُ ـــالوفیمتهُ شِ االلهِ مینُ أَا ـنیفً حَ ا براً باركً مُ تَ جوْ هَ 

1واءُ ـــسَ هُ هرُ نْ و یَ مدحهُ و یَ مْ نكُ مِ االلهِ سولَ و رَ هجُ یَ منْ اَ 

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُم بِالْمُؤْمِنِینَ <<:و قوله تعالى

2>>رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ 

:حسان في رثاء رسول االله صلى االله علیه و سلم فقالخذأو <<

وا تدُ هْ یَ وْ أَ یمَ قِ ستَ یَ نْ ى أَ لَ عَ ریصٌ حَ ىدَ ى الهُ لَ وا عَ ورُ جُ یَ نْ أَ لیهِ عَ یزٌ زِ عَ 

دُ ـمهو یَ همْ ـیلَ و عَ نُ حِ یَ فٍ نكإلىهُ ـــاحُ نَ جَ يْ نِ ثْ یُ لاَ یهمْ لَ عَ وفٌ طُ عَ 

، كما عزیز، حریص، : ن الكریم مثلرآفاظ من القلوهنا نجد حسان قد اقتبس بعض الأ

هَلْ یَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِیرُ "وقوله تعالىرؤوف، رحیم : اقتبس معنى الرحمة والعطف وهي

.3" أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ 

: فقال حسان

دِ عتَ مُ لُ ــا كُ هَ د بِ اٍ هَ مُ تَ هْ ا یَ مَّ عَ وا       مُ هَ فْ سَ م تَ وٍ قَ لُ لاَ ضِ ويْ ستَ یَ لْ وهَ 

4دِ عَ سْ أَ بِ مْ هِ یْ لَ عَ تْ لَ ى حَ دَ هُ بُ اكَ رِ بَ رِ ــثْ یَ لِ هْ ى أَ لَ إِ هُ نْ مِ لتَ زَ نَ دْ قَ لَ 

.86،دط، ص2012دراسات في الدب في عصر صدر الإسلام، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، : علي الخطیب1
.128الآیة / سورة التوبة 2
16الآیة /سورة الرعد3
.86ص دراسات في الدب في عصر صدر الإسلام،: علي الخطیب4
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یستوي، الأعمى ووظفها في التبیین السالفي الذكر فقد أخذ حسان ألفاظا مثل 

:د ـادة والتوحیـوى العبـى مستـعل2- 3

مجالات الحیاة، مع منتهى <العبادة هي طاعة االله وامتثال لأوامره ونواهیه في جمیع 

. 1> الإخلاص والتسلیم والتعظیم والمحبة له و الخشیة  منه 

في الشهوات وذلك راجع إلى مدى إلتزامه والعبادة تمنع الإنسان وتحفظه من الوقوع

< : بأوامر االله ونواهیه فمن أهم مزایاه في الإسلام أنها خالصة الله وحده حیث یقول تعالى 

.2>قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ 

كما هي صلة مباشرة بین العبد وربه و لا تحتاج إلى واسطة وتقوم أیضا على الیسر ورفع 

.الحرج 

وخالقا ، والإیمان به خالقا للحیاة وللموت،لى إلا بتوحید االله سبحانه وتعالىوالعبادة لا تتج< 

لهذا الكون الذي سخره للإنسان باعتباره أسمى المخلوقات، لذا كرمه االله بالعقل ودعاه إلى 

التأمل في حقیقة الوجود بهدف اكتشاف حقیقة كبرى متمثلة في عبادة االله وحده وعدم الشرك 

3>به، والتسلیم بقضائه وقدره، بأنه مالك الأرض ومن علیها 

یقر ویصدق بواحدانیة االله ، وبأنه المالك لكل شيء، وقضاؤه " بت حسان بن ثا" فهذا 

: لا یرد، بل یقع كما سطره هو للعالمین إذ یقول 

.   111نظرات في الثقافة الإسلامیة ، ص : عز الدین الخطیب التمیمي وآخرون 1
.162الآیة /سورة الأنعام2
. 12ص ، الأدب الإسلامي قضایاه المفاهمیة والنقدیة : عباس محجوب 3
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اجعُ رَ شِ یعلَ احِ الِ ن صَ ى مِ ضَ ا مَ مَ لْ هَ وَ عِ فَ قْ دَ مِ حَ اَ لمِ لْ هَ ومِ قَ ا لِ یَ لاَ أَ 

1عُ اقِ وَ االله لا بدَّ ضاءَ قَ وأنَ حدهُ وَ هِ لّ لِ لكَ المِ إنَّ علمْ ونَ 

:  وقـال أیضـا 

ا رَ یْ مِ ا أَ ینَ لَ إِ كَ لِ ذَ بِ بَ یْ جِ أُ ـ                    كِ یْ لِ المَ ولُ سُ ا رَ ینَ لَ عَ یرٌ مِ أَ 

2ا رَ یْ نِ ا مُ راجً سِ انَ كَ يْ حَ الوَ نْ مِ هُ اءَ ا جَ مَ قُ دُ صْ نَ سولٌ رَ 

ومن هنا یتضح لنا بأن حسان بن ثابت یؤكد في أبیاته على أن االله سبحانه وتعالى هو 

خالق كل شيء لذا وجب على المسلمین عبادته وطاعته، وذلك بالإیمان بالرسالة المحمدیة، 

فالرسول صلى االله علیه وسلم هو أمین االله في الأرض وقائد المسلمین لأن االله سبحانه 

خیره وفضله على البشریة كلها ، لذا وجب التصدیق بما أنزل علیه من وتعالى ، اصطفاه و 

.عند ربه من الوحي لأنه سبیل الخلاص والنجاة من الغي والضلال 

وبهذا فعبادة االله جاءت شاملة لجمیع جوانب الحیاة لأنها اسم جامع لكل ما یحبه االله < 

عمال الإنسان قائمة على الإیمان تعالي ویرضاه من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنیة، وجمیع أ

3> باالله والیوم الأخر إذ أدیت على وجه مشروع تعد عبادة 

: في شعره على أن العبادة لا تكون إلا االله تعالى فیقول " حسان بن ثابت" وقد أكد 

. 155–154الدیوان، ص : حسان بن ثابت 1
. 128المصدر نفسه، ص 2
. 116نظرات في الثقافة الإسلامیة، ص : عز الدین التمیمي وآخرون 3
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دُ هَ شَ اَ اسِ النَّ يْ فِ تِ رْ مَ ا عَ مَ كَ لِ ذَ بِ وَ يْ قَ الِ وخَ يْ بِّ رَ قِ لْ الخَ لاهُ أَ نتَ أَ 

1دُ بُ عْ نَ اكَ إیَّ وَ يْ دِ هْ تَ سْ نَ اكَ إیَّ فَ هُ لَّ كُ مرُ والأَ اءُ مَ عْ النَ وَ قُ لْ الخَ كَ لَ 

الدین الإسلامي لیخرج فعبادة االله وتوحیده وعدم الشرك به، قضیة جدیدة جاء بها

البشریة من الظلمات إلى النور، ، وهي تمثل قضیة معرفیة مع ما كان سائدا في الجاهلیة 

.       من عبادة الأصنام والأوثان فالعبادة لا تكون إلا للواحد الأحد 

: على مستوى الصور 3- 3

: مفهــوم الصــورة 3-1- 3

: لغـــــــــة -أ

الصورة في الشكل والجمع < ) ص ، و ، ر ( جاء في لسان العرب لابن منظور مادة 

.التماثیل : صور، وقد صوره فتصور ، وتصورت الشيء صورته فتصور لي ، والتصاویر 

على ظاهرها وعلى معنى حقیقة ) لغتهم ( الصورة ترد في لسان العرب " : ابن الأثیر" قال 

.2>كذا وكذا أي صفتهالشيء وهیئته، وصورة 

. 55-54الدیوان ، ص : حسان بن ثابت 1
. 492ص )ص ، و ، ر(، مادة لسان العرب، دار لسان العرب، بیروت، لبنان ، دت، دط: ابن منظور 2
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سبق أن شاهدها وانفعل مرور الفكر بالصورة الطبیعیة التي < : وأما التصویر فهو 

1> نها في مخیلته مروره بها یتصفحها بها ثم اختز 

فهو تصویر < والتصویر في القرآن الكریم لیس تصویرا شكلیا بل تصویر شامل 

بالتخیل ، كما أنه تصویر بالنغمة تقوم مقام اللون في باللون وتصویر بالحركة وتصویر 

التمثیل وكثیرا ما یشترك الوصف والحوار، وجرس الكلمات، ونغم العبارات، وموسیقى السیاق 

.2> في إبراز صورة من الصور 

:  اصطلاحا-ب

إن الدارس للأدب العربي القدیم لا یعثر على تعبیر الصورة الشعریة في التراث الأدبي 

بالمفهوم المتداول الآن ، وإن كان شعرنا القدیم لا یخلو من ضروب التصویر لأن الدرس 

النقدي العربي كان یحصر التصویر في مجالات البلاغة المختلفة كالمجاز والتشبیه 

الصورة الشعریة كمصطلح نقدي الذي یعنى بجمالیات النص الأدبي قد دخل والاستعارة أما 

النقد العربي في العصر الحدیث تأثرا بالدراسات الأدبیة الغربیة ، ومسایرة لحركة التأثیر 

والتأثر التي عرفتها الآداب العالمیة فالأدب العربي وهو یتطور في حركیة دائبة نحو الكمال 

هذا لیس عیبا بقدر ما هو سعي نحو المعاصرة ومحافظة على أخد بقدر ما أعطى ، و 

.الأصالة والتمیز 

نظریة التصویر الفني عند سید قطب، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر ، : صلاح عبد الفتاح الخالدي 1
. 74، دط ، ص 1988

. 33ص : هالمرجع نفس2
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لقد ركزت أكثر التعریفات النقدیة للصورة على وظیفتها ومجال عملها في الأدب ، 

مفهوم الصورة الشعریة لیس من < أن " الدكتور أحمد على دهمان " ویلاحظ الأستاذ 

ید ، وإنما هناك عدد من العوامل التي تدخل في تحدید المفاهیم البسیطة السریعة التحد

فهي من القضایا ... كالتجربة والشعور والفكر والمجاز والإدراك والتشابه والدقة : طبیعتها

لا بد أن توقع الدارس في مزالق العنایة بالشكل أو ) الصورة ( النقدیة الصعبة، لأن دراستها 

.1> ما هو في المدارس الأدبیة بدور الخیال أو بدور موسیقى الشعر ك

مركبة ومعقدة " احمد علي دهمان"ومن خلال ذلك یتضح لنا بأن الصورة عند 

.وتستعصي على الدارس 

حركة ذلقد ظهر الاهتمام بالصورة في الدرس الأدبي عموما والشعر خصوصا، من

دى الاحتكاك الحادث بین الترجمة التي عرفها الفكر العربي عن الفلسفة الیونانیة وم

فإذا كان الاهتمام بالصورة أصیلا بالنظر إلى الإبداع الأدبي < الحضارتین الغربیة والعربیة 

وتحلیله ، فقد رأینا أن الاصطلاح قدیم كذلك ، یتردد في المصنفات النقدیة، وإن برؤى 

أن كان ذجمالي منتتقارب حینا وتتباعد حینا آخر، فهو لیس جدیدا و لا یخفى أن التذوق ال

الشعر في المجتمعات القدیمة كان مصدره الصورة التي تساعد على اكتمال الخصائص 

. 2> الفنیة في الفن والأعمال الأدبیة 

ر طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، لاغیة عند عبد القاهر الجرجاني منهجا وتطبیقا، دابالصورة ال: أحمد علي دهمان 1
. 270، 269، ص1، ط1986دمشق ، سوریا ، 

. 15، ص 2، ط1996جمالیات الأسلوب ، الصورة الفنیة في الأدب العربي ، دار الفكر المعاصر ، : فایز الدایة 2
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:ت ـن ثابـان بـد حسـة عنـورة الإستعاریـالص3-2- 3

" حسان بن ثابت " دور كبیر في إبراز المعنى وتصویره ، فإن إن للصورة الإستعاریة

لا یغفل عن استعمال هذا الوجه البلاغي أثناء مدحه للرسول صلى االله علیه وسلم ، فقد 

أحصیت ما مجموعة تسع عشرة صورة استعاریة ، منها أربع عشرة صورة مكنیة وخمس 

.صورة استعاریة تصریحیة 

:  كنیـة الصـورة الاستعاریـة الم-أ

: یقول حسان بن ثابت في معرض مدحه للرسول صلى االله علیه وسلم 

1ماءُ لَى أَكْتَافِهَا الأسَلُ الظَّ الأعِنَّةُ مُصْعِدَاتٍ                        عَ نَ یْ ارِ بَ یُ 

وهي الرماح حیث شبه الشاعر الأسل) الأسل الظلماء : ( فالاستعارة المكنیة في قوله 

) النفوس ( السمر، وهي على أكتاف الخیل بنفوس متعطشة إلى الدماء فحذف المشبه به  

على سبیل الاستعارة المكنیة ، لعلاقة بین المشبه ) ظمأن ( وأبقى على شيء من لوازمه 

والمشبه به، وهو جامع الظمأ والتعطش ، فكل من الرماح والنفوس ظمأن تنتظر الارتواء، 

.من الماء، والرماح من الدماء النفوس

. 60حسان بن ثابت ، الدیوان ، ص 1
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" سفیان بن الحارث  بن عبد المطلب " ویقول أیضا في بیت آخر یهجو فیه 

1الإِمَاءُ ا هَ تُ ادَ سَ ارِ بِأَنَّ سُیُوفَنَا تَرَكِتَكَ عَبْدًا                         وَعَبْدَ الدَّ 

فقد شخص ) بأن سیوفنا تركتك عبدا (فالصورة الاستعاریة المكنیة في قول الشاعر 

الشاعر السیوف وجعل لها عن طریق التعبیر المجازي إرادة الفعل والترك، لأن الترك لیس 

من صفة السیوف فهي أشیاء مادیة ومحسوسة بالفعل والترك ، ولكن الشاعر استطاع أن 

یوف و فعل الترك ، یقارب بین المعاني التي تبدو للقارئ متناقضة وهناك لا ملاءمة بین الس

لأن الشاعر لم یعبر بالطریقة التقریریة المباشرة ولكنه أراد معنى المعنى، وبالتالي فالألفاظ 

تنزاح عن دلالتها القریبة ، وتنتقل إلى المعنى الذي یریده الشاعر من خلال استعماله 

یما یعنیه للتصویر الاستعاري ولأن التشخیص من وظائف الصورة الاستعاریة الذي یعني ف

.قدرة الشاعر على تخیل الحیاة فیها لا حیاة فیه 

وفي معرض الفخر بقومه ثم بصحابة الرسول صلى االله علیه وسلم وهجاء المشركین 

: یقول حسان 

2فَطَارَ الْغَوَاةُ بِأَشْیَاءعهِمْ                      إِلَیْهِ یَظُنّوُنُ أَنْ یُختَرَمْ 

ویقصد بالغواة كفار ) فطار الغواة : ( والشاهد في الصورة الاستعاریة قول الشاعر 

قریش الذین طاروا مع أشیاعهم إلى الرسول صلى االله علیه وسلم وصحابته، وهم یعتقدون 

. 63، ص السابقالمصدر1
. 431، ص نفسهالمصدر2
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في قرارة أنفسهم إمكانیة النیل منه واستعمال دینه ودعوته فاستعار للغواة أجنحة ، وهو ما 

، فالشعر یشبه الغواة بالطیور ) استعارة الطیران لغیر ذي جناح ( اء البلاغة یسمیه علم

تطیر إلى مبتغاها مستعملة في ذلك أجنحتها لقطع المسافة بسرعة ، كذلك الغواة یسرعون 

إلى لقاء النبي صلى االله علیه وسلم وصحابته، وذلك على سبیل الاستعارة المكنیة حین 

) . طار ( وأبقى على قرینة تدل علیه )الطیور ( حذف المشبه به 

:  الصـورة الاستعاریـة التصریحیـة - ب

: یقول حسان وهو یصف شعره في معرض الافتخار بنفسه 

1صَارِمُ لاَعَیبْ فِیهِ                  وَتَجْريِ لاَ تُكَدَّرُهُ الدَّلاَءُ يْ انِ سَ لِ 

) یجري(وصرح بالمشبه به ) الشعر(بالبحر فحذف المشبه " شعره"لقد شبه الشاعر 

.على سبیل المثال الاستعارة التصریحیة 

لم على كر أفضال الرسول صلى االله علیه وسویضیف حسان بن ثابت في معرض ذ

: قائلا ) أوسهم و خزرجهم( الأنصار 

2لِ یَثْرِبِ                  رِكَابُ هُدُى حَلَّتْ عَلَیْهِمْ بِأسْعُدِ لَقَدْ نَزَلَتْ مِنْهُ عَلَى أَهْ 

وهي نجوم یهتدي ) كركاب هدى ( فه وهو المشبه ، ذالذي ح) الوحي ( لقد جعل الشاعر 

الاستعارةعلى سبیل بها في ظلمات اللیل البهیم، وهو المشبه به الذي صرح به الشاعر

. 66الدیوان ، ص : حسان بن ثابت 1
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لكریم الذي أنزل على محمد صلى االله علیه وسلم بمثابة نجوم التصریحیة ، فكان القرآن ا

الیمن ، ونقیضه النحس ، فحلول الرسول صلى االله علیه وسلم بالقرآن الكریم على : السعد 

: الأنصار بمثابة السعد والیمن والبركات وكذا في قوله 

1الإِمَاءُ ا هَ تُ ادَ سَ ارِ بْدَ الدَّ بِأَنَّ سُیُوفَنَا تَرَكِتَكَ عَبْدًا                         وَعَ 

فالسیوف هنا أشیاء مادیة محسوسة، جعلها حسان تملك إرادة الفعل والترك ، والجامع 

، وهي صفة عقلیة كما أن ) الإذلال والاحتقار( بین المشبه به المحذوف والشبه المذكور هو 

التي یتراءى ) الاستعارة التخییلیة( الاستعارة المكنیة إخفاء  للمشبه به وستره وهي من قبیل

.فیها التشبیه بعد تأمل وإعمال فكر ، وفیها یحذف  

:ت ـن ثابـان بـد حسـة عنـورة الكنائیـالص3-3- 3

، ولعل لقد أسهب حسان بن ثابت وكعادة الشعراء القدماء في توظیف الصورة الكنائیة

كنایة عن الصفة ( السر في إسهاب حسان بن ثابت في استعمال الصورة الكنائیة بنوعها 

لما لها من دور في تجسید المعنى وتقریبه من ذهن السامع و تسلیط ) وعن الموصوف 

.  الضوء علیه لیزداد وضوحا وترسیخا في الأذهان 

. 60ص السابق ،المصدر1
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:الكنایـة عـن الصفـة -أ

من ) بني جفنة( وفي هذا یقول حسان بن ثابت في مقدمه طللیة یصف فیها منازل 

الذین امتدحهم الشاعر في الجاهلیة وأحسن مدحهم فأكرموه وبالغوا ) الغساسنة ( ملوك 

: في إكرامه لذلك 

اءُ مَ لسَّ واسُ امِ وَ ا الرَّ هَ یْ فِ عْ تُ رُ فْ قَ اسِ حَ سْ الحَ يْ نِ بَ نْ مِ ارٌ یَ دِ 

1اءُ شَ وَ مٌ عَ ا نِ هَ بِ رَّ مَ لُ لاَ خِ یسُ ـنِ ا اَ هَ بِ الُ زَ یَ لاَ تْ انَ كَ وَ 

فالشاعر یصور لنا حال هذه الدیار، وكیف عفتها الریاح والأمطار وطمست معالمها ، 

.والشاء والحال أنها كانت لا تخلوا من أنیس ومروج كانت تجوس جلالها النعم 

وكذلك في وصفه ، لخیول الفرسان من الصحابة في مجارتها للأعنة في اللین وسرعـة 

:  الإنقیـاد فیقـول 

2مُصْعَداتٍ                         عَلَى أَكْتَاِفِهَا الأَسَلُ الظَّمَاءُ ةُ نَ عِ الأَ نَ یْ ارِ بَ یُ 

فالخیول مشتاقة للحرب ،سلسلة القیادة ، ماضیه لا تلوي على شيء فهي تعارض الأعنة في 

الجذب لقوة نفوسها وقوة رؤوسها ، وهذا على سبیل الكنایة عن الصفة ، فالشاعر لا یرید 

المعنى الحسي القریب من مباراة الخیول لأعنتها، وإنما یرید صفة في هذه الخیول ، وهي 

. 58الدیوان ص : حسان بن ثابت 1
. 60المصدر نفسه ، ص 2
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نقیاد ، وتبدو هذه الصفة متوازیة لا یصل إلیها القارئ بیسر بل علیه أن اللین وسرعة الا

.  یتمعن ویتعمق في الفهم لیصل إلى مراد الشاعر 

ویصف حسان بن ثابت إصرار قریش على الكفر كلما دعوا إلى الإیمان باالله و تصدیق 

: دعوة الرسول صلى االله علیه وسلم فیقول

البَلاَءُ عَ فَ نَ نْ بدًا         یقُولُ الحّقَ إِ عَ اَلَ االله قد أرسلتَ وَقَ 

1اءُ ـشَ نَ لاَ وَ ومُ قُ نَ لاَ مْ تُ لْ قُ فَ ا صَدِّ قُوهُ و ومُ قُ فَ هِ بِ تُ دْ هِ شَ 

ففي رد فعل قریش على دعوة النبي صلى االله علیه وسلم إلحاح وإصرار على البقاء على 

كنایة عن "نشاء، على لسان قوي الكفر والشركولا نقوم ولا : الكفر والشرك، ففي قول حسان

وهذا هو المعنى البعید الذي یریده الشاعر وقد یبدوا هذا المعنى المجرد مخفیا ثم " الصفة

.تمكن الشاعر من الوصول إلى إبرازه عن طریق الكنایة

وفي الهمزیة نفسها، یتابع حسان وصف ما لاقاه المسلمون من إیذاء وعناء من قبل قریش 

: قولفی

اءُ جَ هِ وْ أَ الُ تَ قِ وْ أَابُ بَ سِ دٍ عْ مَ نْ مِ مٍ وْ یَ لِّ كُ يْ ا فِ نَّ كُ 

هم مشركوا قریش، ولا یخفى على ) معد(یعني بها قومه الأنصار، و) ولنا(ففي قول الشاعر 

المتأمل ما في هذه العابرة من صورة كنایة ، فالشاعر یرید أن یشیر بهذه العبارة إلى صفة 

.62حسان بن ثابت الدیوان ، ص  1
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سباب، أو قتال أو هجاء، (في قول الشاعر ) العداوة الشدیدة(في سیاق الكلام وهي مستترة 

.وذلك عن طریق عن الصفة

: الكنایة عن الموصوف- ب

:ومن أمثلة ذلك یقول حسان 

.1اءُ مَ الدِّ طُ لِ تَ خْ تَ نَ یْ حِ بُ رِ ضْ نَ وَ ا   انَ جَ هَ نْ مَ يْ وافِ القَ بِ مُ نحكُ فَ 

فالشاعر یجعل من القوافي سلاحا فتاكا للرد على أكاذیب وأراجیف المشركین، ففي القوافي 

منعة وحمایة لأعراضهم، هذا إذا كان المجال مجال كلام، فیكون هجاء بهجاء، أما حین 

تستعر نار الحرب، فالضرب أولى، وهذا ما عناه حسان بقوله ونضرب حین تختلط الدماء 

وماذا نفهم من هذا التعبیر؟ فحسان لم یعبر تعبیرا مباشرا لیتحدث عن فكیف تختلط الدماء؟ 

الحرب، بل وظف المجاز عن طریق الكنایة، والمعنى الذي یریده مخفي ومستتر، وهو كنایة 

.عن موصوف ویرید یوم الحرب

.وفي المعرض وصف اجتماع قریش واستعدادها للقضاء

: یقول حسانعلى الرسول صلى االله علیه وسلم وعلى دینه

.2ابِ عرَ ي الأَ وادِ بَ ى وَ رَ القُ لَ هْ ا    أَ وْ سُ بَ لْ وأَ ولَ سُ الرَ مْ زوهِ غَ ا بِ و مَّ أَ 

.62ص ،المصدر السابق 1
.67المصدر نفسه  ،ص 2
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ویرید من خلال ) أهل القرى وبوادي الأعراب: (المجازي عن طریق الكنایة في قولهوالتعبیر

هذا التعبیر الكثیر من الناس وعامتهم الذین یقفون مع قریش ضد النبي صلى االله علیه وسلم 

.على سبیل الكنایة عن الموصوف

لیهم یفتخر حسان بالصحابة رضوان االله ع" الزبرقان بن بدر"وفي معرض الرد على -

: وبجیش المسلمین الذین كانوا القدوة، ولإظهار الطاعة العمیاء له یقول حسان

.واعَ زَ ا نَ ومَ هُ نْ عَ مْ هُ رُ صْ ا نَ نَ ا وَ مَ فَ مْ ـهُ تَ اعَ ر طَ البِّ ى وَ دَ ي الهُ نِ ا بَ وْ طَ عْ أَ 

وا عُ بْ ة رُ اعَ ا سَ ینَ لَ و عَ وجُ عُ الَ قَ وْ أَ مْ هُ دَ هْ جُ رَ یْ وا السَّ دَّ جَ وا أَ رُ یْ سِ الَ قَ نْ إِ 

1عُ بیْ الِ هُ لَ تْ انَ كَ نْ ومَ بِ لیِ الصَّ لَ هْ أَ مْ  ــُهلَ ادَ قَ تَ ى اسِ تَ حَ مْ هُ رُ یْ سَ الَ ازَ مَ 

فبانقیاد المسلمین للرسول صلى االله علیه وسلم وطاعتهم له، انقادت لهم الدنیا وظهر 

) أهل الصلیب وأهل البیع(الولاء لهم كل من الكفار والنصارى والیهود وفي قول حسان

إشارة إلى ذلك على سبیل الكنایة عن الموصوف ، فقد كنى حسان عن النصارى والیهود 

.بیعالبأهل الصلیب ومن كانت له 

.306، ص السابقالمصدر 1
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:الخاتمة

-جاذحسان بن ثابت أنمو -بعد عرضنا لموضوع الأثر الدیني في النص العربي القدیم

:توصلنا إلى جملة من النتائج نوردها على النحو التالي

.في الأسالیب الشعریة على مستوى المضامینن الكریم قد أثرآأن القر -

دعى الشعراء، و بخاصة حسان .ن لم یلغ الشعر، بل أن الرسول صلى االله علیه و سلمآالقر -

.إلى استخدامه كوسیلة دعویة

أن الإسلام أثر على حیاة العرب الفكریة و الاجتماعیة و الثقافیة، فنجد من الشعراء من لم 

.ول القرآنینشد بیتا واحدا بعد نز 

.حسان بن ثابت هو شاعر الدعوة المحمدیة،و كان للقران اثر كبیر في شعره بعد الدعوة-

تخلى حسان بن ثابت عما كان یشوب شعره من الجمالیة في سبیل النهوض بالدین -

.الجدید

یعتبر المدیح الدیني من بین الأغراض التي نظم فیها حسان شعره متأثر بشخصیة الرسول -

.حابة الكرامو الص

إقتبس حسان بن ثابت من القران ألفاظا و وظفها في شعر،لما في القران من ألفاظ قویة و -

.جزلة
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حیث لا یصور انتقل حسان بالصور الشعریة من طابعها القدیم المفرط إلى طابع جدید،-

الشيء إلا بما فیه

راء و التوسع،قد القي الضوء أخیرا نتمنى أن یكون هذا العمل المتواضع و الذي مازال للإثو

الأثر الدیني <<على بعض  جوانب الموضوع،و أزال الغموض عن هذه النقطة بالذات نعني

كما نام لان نكون قد وفقنا و لو قلیلا >>-نموذجاأحسان بن ثابت -في النص العربي القدیم

النجاح والتوفیقفي توضیحها،و أن تجد هذه الدراسة طریقها نحو الظهور و التبلیغ و كذا 

و إلى كل من >> سعاد الوالي<<وكما نجدد شكرنا الخالص و امتنانا إلى أستاذتنا الفاضلة

أعاننا في هذا البحث المتواضع

.تم بحمد االله و عونه
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.القرآن الكریم

: المصادر-أ

العمدة في محاسن الشـعر وآدابـه ونقـده ، تحقیـق عبـد الحمیـد هنـداوي المكتبـة : ابن رشیق -1
. 1ط ،2001العصریة ، صیدا، 

محمـــد ســـعید العریـــان ، المكتبـــة التجاریـــة الكبـــرى ، العقـــد الفریـــد ، تـــح: إبـــن عبـــد ربـــه -2
.2، ج1، ط1952

.لسان العرب، دار لسان العرب، بیروت، لبنان ، دت، دط : ابن منظور -3
. ح . د . مادة م –ابن منظور لسان العرب -4
. 1معلمة الإسلام ، المكتب الإسلامي ، دت ، ط: أنور الجندي -5
أدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام ، دار صـادر بیـروت ، لبنـان :بطرس البستاني -6

. 6، ط
.، دت، دطتأثیر الإسلام في حیاة العرب : جعفر بن السید باقر الحسني -7
، 2002الــدیوان ، تــح عبــد االله منــرة ، دار المعرفــة ، بیــروت لبنــان ، : حســان بــن ثابــت -8

.1ط
عبــدا ، مهنــا ، دار الكتــب : تــب هوامشــه وقــدم لــه الــدیوان ، شــرحه وك: حســان بــن ثابــت -9

. العلمیة بیروت لبنان، دت ، دط
دار –أســاس البلاغــة ، تحقیــق عبــد الــرحیم محمــود ) : محمــد بــن عمــر ( الزمخشــري -10

. دت،دط–المعرفة بیروت 
.  11، ط1985في ظلال القرآن ، دار الشرق ، بیروت ، لبنان ، : سید قطب -11
تاریخ النقد الأدبـي عنـد العـرب ، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت لبنـان : طه أحمد إبراهیم -12

. 2ط2006، 
. د ط 1938نقد النثر ، القاهرة ، : قدامة بن جعفر -13
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:المراجع -ب
.10، ط1969فجر الإسلام ، دار الكتاب العربي، بیروت، لنان، : أحمد أمین -1
ة عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني منهجــا وتطبیقــا، یــالصــورة البلاغ: أحمــد علــي دهمــان -2

.1، ط1986دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، دمشق ، سوریا ، 
تفسـیر ابـن كثیـر ، دار الأنـدلس للطباعـة والنشـر والتوزیـع : إسماعیل یحي بـن كثیـر -3

. 2، ط 1986بیروت، 
ـــداخلي -4 ة فـــي عصـــر صـــدر البنیـــة الفنیـــة لشـــعر الفتوحـــات الإســـلامی: حســـین علـــي ال

.1، ط2010الإسلام ، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
البنیـــة الفنیـــة لشـــعر الفتوحـــات الإســـلامیة فـــي عصـــر صـــدر : خلي داحســـین علـــي الـــ-5

. الإسلام 
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